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مستخلص:
تمثــل المــوانيء البحريــة بوابــةً للدول؛حيــث تطــل منهــا عــى العــالم الخارجــي، 
ــة  ــركاب والبضائع.ويســتلزم هــذا الامــر إدارة متطــورة وحديث ــا لل مقدمــةً خدماته
ــاء.  ــاء العم ــل إرض ــن أج ــود م ــل والأج ــات الأفض ــم الخدم ــا بتقدي ــر آثاره لتظه
ــة  ــة في محاول ــة الحديث ــم الإداري ــاع النظ ــى اتب ــة ع ــوانيء البحري ــل إدارة الم تعم
لمواكبــة التطــور التكنولوجــي المتســارع بتوفــر خدمــات ذات جــودة عاليــة، ومــن 

ــة. ــة ذكي ــك التحــول إلى مــوانيء بحري ذل
ــاول هــذا البحــث موضــوع إدارة الجــودة الشــاملة ودورهــا في التحــول إلى  تن
المــوانيء البحريــة الذكيــة، وذلــك بالتطبيــق عــى هيئــة المــوانيء البحريــة )ســودان(. 
ــان دورهــا  هــدف البحــث إلى التعــرف عــى مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة، وتبي
في  التحــول إلى المــوانىء البحريــة الذكيــة، وتنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة موقــع 
البحــر الأحمــر، وكونــه يربــط بــن قــارات إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، وتســعى المــوانيء 
ــوم البحــث عــى  ــات. يق ــم أجــود الخدم ــة الموجــودة عــى ســاحليه لتقدي البحري
ــة  ــوانيء البحري ــة مفادهــا أن لإدارة الجــودة الشــاملة دورا في التحــول إلى الم فرضي
ــق نجــاح  ــي تنتهــج إدارة للجــودة الشــاملة، تســتطيع تحقي ــة؛ فالمنظمــة الت الذكي
بعيــد المــدى عــن طريــق الجهــود المســتمرة والمشــركة بــن الإدارة والعاملــن 
لتحقيــق الجــودة في كل الأنشــطة بتقديــم ســلعة أو خدمــة مطابقــة للمعايــر 
ــج  ــج التاريخــي، والمنه ــع البحــث المنه ــة. يتب ــل والمناســبة للمنظم ــة للعمي المرضي

ــة.  الوصفــي التحليــي، ومنهــج دراســة الحال

 جامعة افريقيا العالمية 
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Abstract:
Seaports represent a gateway to countries; as they overlook to the world, 

providing their services to passengers and goods, this matter requires a sophisticated 
and modern management to show their effects by providing the best and finest 
services to satisfy customers. The administration of sea ports follows modern 
administrative systems in an attempt to keep pace with the rapid technological 
development by providing high-quality services, including the transformation into 
smart ports.

This research deals with the topic of the Total Quality Management 
and its role in the transformation into smart ports, applying to the Sea Ports 
Corporation (Sudan). The aim of the research is to identify the concept of Total 
Quality Management and to clarify its role in the transformation into smart 
seaports. The importance of the research stems from the importance of the Red Sea 
location, and it›s linking  between the continents of Africa, Asia and Europe. The 

ــداف،  ــروض، والأه ــث، والف ــوع البح ــف بموض ــملت التعري ــة ش ــث بمقدم ــدأ البح ب
ــة  ــاول الإطــار النظــري للدراســة، وتعــرض لنشــأة وتطــور هيئ ــم تن ــة، والمنهــج. ث والأهمي
المــوانيء البحريــة )ســودان(، ثــم وضّــح كيفيــة تطبيــق معايــر الجــودة الشــاملة للتحــول إلى 
المــوانيء البحريــة الذكيــة. انتهــى البحــث بالخاتمــة، والتــي شــملت عــدة نتائــج مــن أبرزهــا: 
ــل إدارة  ــي، وتعم ــور التكنولوج ــه التط ــاً فرض ــت واقع ــة أضح ــة الذكي ــوانيء البحري أن الم
الجــودة الشــاملة عــى تعزيــز تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات،ويســاهم تطبيــق 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة في تحقيــق التحــول إلى المــوانيء البحريــة الذكية،ويعمــل الحفاظ 
عــى الأداء البيئــي للمــوانيء البحريــة عــى تحقيــق الاســتدامة،وتضمن الميــزة التنافســية في 
مجــال المــوانيء البحريــة تحقيــق أداء افضــل للخدمــات. وقــدم البحــث توصيــات أهمهــا: 
ــإدارة الجــودة الشــاملة لتطبيــق  ــة الناحجــة، والاهتــام ب الاســتفادة مــن التجــارب العالمي
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وتطبيــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة، والمحافظــة عــى 

بيئــة المــوانيء البحريــة، وتعزيــز الميــزة التنافســية.
الكلــات المفتاحيــة: الجــودة الشــاملة - المينــاء الــذكي - تكنولوجيــا المعلومــات 

التنافســية. والاتصــالات - نظــم المعلومــات الجغرافيــة - الميــزة 
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research is based on the hypothesis that Total Quality Management has a role in 
the transformation into smart ports; an organization that pursues a Total Quality 
Management can achieve long-term success through continuous and joint efforts 
between management and employees to achieve quality in all activities by providing 
a commodity or service that matches the customer’s satisfying standards that are 
appropriate for the organization. The research follows the historical approach, the 
descriptive analytical approach, and the case study approach. 

The research began with introduction includes the definition of the research 
topic, hypotheses, objectives, importance and method.  Then dealt with the theoretical 
framework of the study, and deals with the emergence and development of the Sea 
Ports Corporation (Sudan). Then explained how to apply total quality standards for 
the transition to smart sea ports. The research ended with the conclusions which 
contain the most prominent findings is that smart sea ports have become a reality 
imposed by technological development, Total Quality Management works to enhance 
the application of information and communication technology,the application 
of Geographic Information Systems contributes to achieving the transformation 
into smart sea ports,preserving the environmental performance of ports, the Navy 
aims to achieve sustainability, the competitive advantage in the field of sea ports 
ensures better performance of services. The most important recommendations 
of this research, are benefiting from successful global experiences, attention to 
Total Quality Management for the application of information and communication 
technology, application of Geographic Information Systems, preservation of the 
environment of sea ports, and enhancing the competitive advantage.

Keyboards:  Quality Management -  smart port -  information and 
communication technology - Geographic Information Systems - competitive 
advantage.
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مقدمة:
يتميــز البحــر الأحمــر بموقــع إســراتيجي عظيــم؛ حيــث إنــه يُثــل ملتقــى ثــاث قــارات 
)إفريقيــا، آســيا وأوروبــا(. ويضُــم عــدة مــوانيء بحريــة عــى امتــداد ســاحليه؛ مُقدمــة العديــد 
مــن الخدمــات لمســتخدميه، وبالطبــع تـُـرف عــى هــذه المــوانىء إدارات تنُظــم العمــل بهــا. 
ــدم  ــالم الخارجــي، وتقُ ــى الع ــا ع ــل منه ــث تطُ ــدول، حي ــةً لل ــة بواب ــئ البحري ــل الموان وتمث
ــى  ــل ع ــة تعم ــورة وحديث ــر إدارة متط ــذا الأم ــتلزم ه ــع. ويس ــركاب والبضائ ــا لل خدماته
تقديــم الخدمــات الأفضــل والأجــود مــن أجــل إرضــاء العمــاء، مواكبــة التطــور التكنولوجــي 

المتســارع ومــن ذلــك التحــول إلى موانــئ بحريــة ذكيــة. 

تســهم المــوانىء البحريــة في الدخــل القومــي، وعــى ذلــك فــإن العمــل عــى زيــادة كفاءة 
المــوانىء البحريــة، يــؤدي إلى زيــادة الدخــل القومــي، وبالتــالي العمــل عــى تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة، ويسُــمى بالاقتصــاد الأزرق. فــرض عــر العولمــة العمــل بالتكنولوجيــا والأجهــزة 
ــذكي  ــاء ال ــح وجــود المين ــاة أصب ــع مناحــي الحي ــع التطــور التكنولوجــي في جمي ــة، وم الذكي
ــوم  ــة. وصــار مفه ــا المختلف ــدم خدماته ــة وهــي تق ــوانىء البحري ضرورة أساســية لتطــور الم
ــري  ــل البح ــبكات النق ــا في ش ــة، ك ــئ البحري ــية للموان ــمة أساس ــذكي س ــري ال ــاء البح المين
ــبة  ــروف المناس ــة الظ ــال تهيئ ــن خ ــتدام م ــو المس ــاهمتها في النم ــن مس ــاً ع ــي، فض العالم
ــتخدام  ــة، واس ــى البيئ ــرات ع ــض التأث ــى خف ــوم ع ــة، تق ــدة للطاق ــاذج جدي ــاد نم لاعت

ــات.  ــات والعملي ــكارات في التكنولوجي الابت

ــر العمــل بالمنظــات، تتبــع إداراتهــا نظــاً مختلفــة، منهــا نظــام إدارة  في ســبيل تطوي
الجــودة الشــاملة، والــذي يقــوم عــى الجهــد المســتمر لــإدارة والعاملــن في ســبيل التحســن 
ــم. ظهــرت إدارة الجــودة الشــاملة كمدخــل  ــك لضــان ولاء العمــاء ورضائه المســتمر؛ وذل
ــق  ــة لتحقي ــراد المنظم ــع أف ــاهمة جمي ــى مس ــد ع ــي تعتم ــودة، الت ــى الج ــز ع إداري يرك
النجــاح طويــل المــدى مــن خــال تحقيــق رضــا الزبــون، وتحقيــق المنافــع لجميــع العاملــن 
وللمجتمــع. وتســاعد إدارة الجــودة الشــاملة في تطويــر جــودة المنتجــات والخدمــات التــي 
تقدمهــا المنظــات، وذلــك عــن طريــق خفــض التكلفــة، وتقليــل الوقــت والجهــد، وتحســن 

المنتــج أو الخدمــة للعمــاء، وكســب رضائهــم.

ــة مفادهــا أن لإدارة الجــودة الشــاملة دوراً في التحــول  يقــوم هــذا البحــث عــى فرضي
إلى المــوانىء البحريــة الذكيــة؛ فالمنظمــة التــي تنتهــج نظــام إدارة الجــودة الشــاملة، تســتطيع 
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ــن الإدارة  ــود المســتمرة والمشــركة ب ــق الجه ــك عــن طري ــد المــدى، وذل ــق نجــاح بعي تحقي
ــل  ــة للعمي ــة مرضي ــلعة أو خدم ــم س ــطة، بتقدي ــودة في كل الأنش ــق الج ــن، لتحقي والعامل

ومناســبة للمنظمــة.

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:-

11 التعــرف عــى مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة، وتبيــان دورهــا في التحــول إلى المــوانىء .
ــة الذكية. البحري

22 دراسة متطلبات التحول إلى الموانىء البحرية الذكية..

33 تقديم دراسة علمية للاستفادة منها في التحول إلى الموانئ البحرية الذكية..

أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من الآتي:-

11 أهمية موقع البحر الأحمر، الذي يربط بين قارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا..

22 الدور المتعاظم لإدارة الجودة الشاملة في تطبيق الإدارة الحديثة..

33 حداثة وتطور الموانىء البحرية الذكية..

منهج البحث:
يتبع هذا البحث المناهج التالية:-

11 المنهــج التاريخــي، والــذي تتبــع التطــور التاريخــي لمصطلحــات البحــث، وتطبيقاتهــا .
وهيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان(.

22 ــق، . ــات والحقائ ــف المعلوم ــى وص ــل ع ــذي يعم ــي، وال ــي التحلي ــج الوصف المنه
ــي. ــي وموضوع ــكل علم ــوى بش ــل المحت وتحلي

33 منهــج دراســة الحالــة، والــذي يقــوم عــى دراســة هيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان( .
موضــوع تطبيــق البحــث.
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نشأة وتطور إدارة الجودة الشاملة:
بــدأ الاهتــام بالجــودة مــن الواقــع الــذي تعيشــه منظــات الأعــال؛ حيــث أثـّـر التقــدم 
الصناعــي والتكنولوجــي وزيــادة حــدة المنافســة عــى العمــل بمعايــر الجــودة مــن أجــل رضــا 
العميــل، وتثبيــت أقــدام المنظمــة في الســوق. وأضحــت الجــودة بمثابــة المــرآة التــي نــرى فيهــا 
ــا تقديمــه  ــوب من ــدرك مــا هــو مطل ــاه، فن ــا لنتعــرف عــى مــا قدمن ــا، فنقيــس أعمالن أداءن
لنقــف عــى قمــة الجــودة. مــرت الجــودة بمراحــل متعــددة نتيجــة لتطــور عمليــات الإنتــاج، 

ويمكــن تصنيــف التطــور، الــذي مــر بــه تبنــي فلســفة الجــودة عــى النحــو التــالي)1(:
المرحلة الأولى: مرحلة التفتيش )1930م - 1940م(.

المرحلة الثانية: ضبط )مراقبة( الجودة )1940م – 1970م(.
المرحلة الثالثة: مرحلة توكيد الجودة )1970م – 1985م(.

المرحلة الرابعة: مرحلة إدارة الجودة الشاملة )1985م فما بعد(.
شــهدت المرحلــة الرابعــة تطــور المواصفــات العالميــة بمــا يضمــن تحقيــق أعــى درجــات 
المطابقــة للمواصفــات المطلوبــة للزبــون؛ الأمــر الــذي وحــد المواصفــات الوطنيــة في جميــع 
ــت  ــودة. أصبح ــان الج ــهادة لض ــدة ذات ش ــة موح ــات عالمي ــروج بمواصف ــالم، للخ دول الع
ــاري  ــادل التج ــات التب ــة في عملي ــر الدولي ــياً للمعاي ــاً وأساس ــاً مه ــات شرط ــذه المواصف ه

الــدولي مثــل الآيــزو)2(.
ــاً  ــة وعم ــا كمهن ــنين، ولكنه ــذ آلاف الس ــودة من ــي موج ــرة فه ــا فك ــودة بوصفه والج
ــج أحــد أهــم  ــة وضــع إدوارد ديمن ــة الثاني ــا؛ً فبعــد الحــرب العالمي ــاً لم تنشــأ إلا حديث إداري
رواد الجــودة إن لم يكــن الأب الروحــي للجــودة- مجموعــة مــن الأفــكار والمبــادئ الرئيســية 
لمــا يطُلــق عليــه إدارة الجــودة الشــاملة، والتــي يرجــع أساســها إلى اعتــاد منظومــة متكاملــة 
ــاً ناتجــاً عــن  ــج ســواء ســلعة أو خدمــة أمــرأ طبيعي ــح المنت ــا؛ بحيــث يصب ــم رفــع كفاءته ث
ــد إدارة الجــودة الشــاملة  ــة. تعُ ــة الحاكم جــودة الأســاليب المســتخدمة في العمــل والأنظم
مــن الاتجاهــات الإداريــة الحديثــة في الإدارة، والتــي تتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ المرتبطــة 
ببعضهــا البعــض، والتــي تجتمــع معــاً لتشــكل مدخــاً شــاملاً لأداء العمــل بمســتوى متميــز 
مــن الجــودة والنوعيــة. وتعُــرف بأنهــا شــاملة لأنهــا تؤثــر عــى كل شيء بالمنظمــة، وعــى كل 

عامــل فيهــا، وتتطلــب التزامــاً كامــاً مــن جميــع الإداريــن والمنفذيــن)3(.
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أضحــت إدارة الجــودة الشــاملة محــور اهتــام جميــع دول العــالم؛ باعتبارهــا الســبيل 
الــذي يحقــق لهــا الميــزة التنافســية في كافــة المجــالات الإنتاجيــة والخدميــة، فــإدارة الجــودة 
الشــاملة تعــد الركيــزة الأساســية لنمــوذج متطــور في علــم الإدارة، يتيــح للــدول والمنظــات 
ــة، والإحاطــة بكافــة  ــة التطــورات والتغــرات البيئي المتقدمــة والمتنافســة فيــا بينهــا، مواكب
المســتجدات العلميــة والتقنيــة مــن أجــل التكيــف معهــا، وفــق أحــدث الطــرق والأســاليب. 
فرضــت إدارة الجــودة الشــاملة نفســها بقــوة كأســلوب إداري متميــز ومتطــور، لاقــى 
استحســاناً وقبــولاً ورواجــاً كامــاً لتطويــر وتحســن أداء المنظــات؛ وذلــك عــن طريــق وضــع 
النظــم والعمليــات، التــي تــؤدي للتفــوق وتمنــع الأخطــاء، وخلــق وتطويــر قاعــدة مــن القيــم 
والمعتقــدات والثقافــات بمشــاركة الجميــع باعتبارهــا مســؤولية تضامنيــة لكافــة المســتويات 
الإداريــة وفــرق العمــل والأفــرد لقناعتهــم التامــة بــأن الجــودة الشــاملة هــي المــاذ الحقيقــي 
ــا مــن التعامــل مــع  ــذي يمكنه ــح ال ــق الصحي ــا والطري ــق أهدافه ــع المنظــات، لتحقي لجمي
التحديــات الحاليــة والمســتقبلية، التــي ظهــرت كمتغــرات فرضــت نفســها عــى بيئــة الأعــال 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة)4(.
ومــن ناحيــة تأصيليــة- فــإن الجــودة في الإدارة تعتــر منهجــاً وأســلوب حيــاة، مُطالــب 
بــه المســلم منــذ ميــاده وحتــى وفاتــه. ويتجــى ذلــك في عــدة مواضــع في القــرءان الكريــم، 

نذكــر قــول اللــه تعــالى:
﴿ ... صُنــعَ اللَّــهِ الَّــذي أتَقَــنَ كُلَّ شَءٍ إنَِّــهُ خَبــرٌ بِــا تفَعَلونَ﴾]ســورة النمل:88[،وهنــا 
يــأتي مفهــوم الجــودة بمعنــى الإتقــان، والــذي أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: )إن اللــه يحــب إذا 
ــان بالعمــل عــى أكمــل  ــان هــو الإتي ــه( رواه البيهقــي. والإتق ــم عمــاً أن يتقن عمــل أحدك
وجــه. وتــأتي الجــودة مــرة ثانيــة بمفهــوم الإحســان كــا في قولــه تعالى:﴿الَّــذي خَلَــقَ المـَـوتَ 
ــز  ــه ع ــزُ الغَفورُ﴾]ســورةالملك:2[. وقول ــوَ العَزي ــاً وَهُ ــنُ عَمَ ــم أحَسَ ــم أيَُّكُ ــاةَ لِيَبلُوكَُ وَالحَي
ــهَ يُحِــبُّ المحُسِنيَن﴾]ســورةالبقرة:195[، والإحســان ينطبــق مــع  وجــل:﴿ ...ِ وَأحَسِــنوا إنَِّ اللَّ

مفهــوم التحســن المســتمر في إدارة الجــودة الشــاملة)5(.
تعريف مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

لا يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه لمفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة، كانــت أول 
ــا  ــة فعرفته ــودة البريطاني ــة الج ــل منظم ــن قب ــوم م ــذا المفه ــف له ــع تعري ــة لوض محاول
بأنهــا: »الفلســفة الإداريــة للمؤسســة التــي تــدرك مــن خلالهــا تحقيــق كل مــن احتياجــات 

ــا«)6(. ــروع مع ــداف الم ــق أه ــك تحقي ــتهلك، وكذل المس
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أمــا تعريــف معهــد الجــودة الفيــدرالي Federal Quality Instituteلإدارة الجــودة 
ــاد  ــح مــن أول مــرة مــع الاعت ــح بشــكل صحي ــا تقــوم بالعمــل الصحي ــو: بأنه الشــاملة فه

ــن الأداء)7(. ــدى تحس ــى م ــرف ع ــل في التع ــم العمي ــى تقيي ع

ــي  ــرس Quality Progress«، وه ــي بروج ــة »كواليت ــر في مجل ــر ظه ــاً آخ ــورد تعريف ن
النــرة الرســمية للجمعيــة الأمريكيــة للتحكــم بالجــودة، ينــص عــى الآتي)8(: إدارة الجــودة 
الشــاملة هــو المصطلــح الــذي أطلقتــه قيــادة الأنظمــة الجويــة البحريــة عــام 1985م لوصــف 

أســلوب الإدارة اليابــاني لتحســن الجــودة.

كــا عرفهــا كالــوزني مكلافــن ســميث بأنهــا »الطريقــة النظاميــة للمشــاركة في التخطيط، 
وتنفيــذ عمليــة التحســن المســتمر للمنظمــة مــع التركيــز عــى رضــا العميــل، وتلبيــة توقعاته، 
ــرة  ــم فك ــن، ودع ــدى العامل ــاء ل ــعور بالانت ــا، والش ــرف عليه ــكلات والتع ــد المش وتحدي

المشــاركة في اتخــاذ القــرار«)9(.

ــروكاوكا  ــي وب ــبي وجابلونس ــال كروس ــرون أمث ــا مفك ــة تبناه ــات فكري ــك توجه هنال
تركــز عــى النتائــج النهائيــة، التــي يمكــن تحقيقهــا مــن إدارة الجــودة الشــاملة، والتــي يمكــن 
تلخيصهــا في أنهــا )الفلســفة الإداريــة وممارســات المنظمــة العمليــة التــي تســعى لأن تضــع 
كل مــن مواردهــا البشريــة، وكذلــك المــواد الخــام لأن تكــون أكــر فاعليــة وكفــاءة لتحقيــق 

أهــداف المنشــأة()10(.

الجــودة  وعــرفّ كل مــن رضــا صاحــب أبوحمــد وســنان كاظــم الموســوي إدارة 
الشــاملة بأنهــا: »فلســفة صُمّمــت لتغيــر الثقافــة التنظيميــة، بمــا يجعــل المنظمــة سريعــة 
ــة  ــاخ صحــي وبيئ ــا من ــل، يشــيع فيه ــا، ومركــزة عــى العمي ــة في تعامله في اســتجاباتها ومرن
تتيــح أوســع مشــاركة للعاملــن في التخطيــط والتنفيــذ للتحســن المســتمر لمواجهــة احتياجــات 

ــاء«)11(.  العم

مميزات إدارة الجودة الشاملة:
تتميز إدارة الجودة الشاملة بعدة مميزات مثل)12(:-

• تقليل الأخطاء الشائعة.	

• تقليل الوقت اللازم لإنهاء المهام والمسؤوليات.	

• الاستفادة القصوى من موارد المنظمة.	
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• تقليل عمليات المراقبة المستمرة.	

• زيادة رضا المستفيدين )العملاء(.	

• زيادة رضا العاملين.	

• تحسين بيئة العمل بتوفير كافة الخدمات.	

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، يراعى تحقيق المتطلبات التالية)13(: 

• إيمان واقتناع والتزام الإدارة العليا بإدارة الجودة الشاملة.	

• وجود أهداف محددة للمنظمة.	

• التركيز حول العميل.	

• مشاركة العاملين في عمليات التحسين.	

• استخدام الأساليب الحديثة في حل المشكلات.	

• الاعتماد على نظام معلومات متكامل.	

• الإدارة الفعالة للعنصر البشري.	

• التدريب المستمر للعاملين.	

• الاعتماد على فلسفة التطوير المستمر.	

مراحل إدارة الجودة الشامل:
هنالــك مجموعــة مــن الخطــوات الأساســية، التــي يمكــن اتباعهــا في تطبيــق برامــج إدارة 

الجــودة الشــاملة في المنظــات، وتتمثــل في الخطــوات التاليــة )14(:

• مرحلــة الإقنــاع: أي تبنــي الإدارة فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة، حيــث تقــرر الإدارة 	
ــة  ــج تدريبي ــذ برام ــدأ تنفي ــق هــذا النظــام، ويب ــة في تطبي ــة الرغب في هــذه المرحل

متخصصــة فيــا يخــص مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة.

• ــواد 	 ــذ والم ــة للتنفي ــة والتفصيلي ــط الفرعي ــع الخط ــا تض ــط: وفيه ــة التخطي مرحل
ــق. ــة للتطبي اللازم
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• ــة 	 ــارات نوعي ــراد أكفــاء يمتلكــون قــدرات ومه ــب أف ــذ: وهــذا يتطل ــة التنفي مرحل
ــاءً عــى الخطــة الموضوعــة والأهــداف المحــددة. ــذ برامــج الجــودة، بن لتنفي

• ــل 	 ــة، تعدي ــة الراجع ــم التغذي ــات، تقدي ــم المخرج ــم تقوي ــم: إذ يت ــة التقوي مرحل
ــة. ــة الراجع ــى التغذي ــاءً ع ــة بن ــة التصحيحي ــداد الخط اع

• مرحلــة تبــادل الخــرات ونشرهــا للاســتفادة مــن الخــرات واســتثمارها في تحقيــق 	
أهــداف الجــودة. 

:SMART PORTS الموانىء البحرية الذكية
يتكون أي ميناء بحري من ثلاثة عناصر أساسية، هي)15(:

ــر  ــة، وتعت ــر الطبيعي ــواج والظواه ــن الأم ــة م ــاحة محمي ــي مس ــة: وه ــاحة المائي المس
ــراً. ــة بح ــع المنقول ــة البضائ ــة لرحل ــة أو النهاي ــة البداي هــذه المســاحة نقط

ــة عــن طريــق  ــة: تتصــل اتصــالاً مبــاشراً بجميــع أنحــاء البــاد الداخلي المســاحة الأرضي
شــبكة مــن النقــل الداخــي، وتعتــر هــي نقطــة البدايــة أو النهايــة لرحلــة البضائــع بطــرق 

النقــل الداخــي.

ــن  ــة م ــا مجموع ــراسي عليه ــة والم ــن الأرصف ــة م ــة: تتكــون مــن مجموع ــة بحري واجه
ــل  ــائل النق ــن وس ــاء ب ــة الالتق ــا نقط ــون في مجموعه ــة، وتك ــزة المعاون ــات والأجه الرافع

ــي. ــل الداخ ــائل النق ــري ووس ــري وال البح

يقوم الميناء البحري بأنشطة رئيسية تتمثل في)16(:
• ــى 	 ــه الســفن مــن لحظــة الرســو وحت ــاج إلي ــا تحت ــة: هــي كل م الأنشــطة البحري

ــو. ــر، والرس ــاد، والقط ــات الإرش ــادرة، في عملي المغ

• الأنشــطة البريــة: تشــمل عمليــات الشــحن والتفريــغ، عمليــات الرصيــف وعمليــات 	
لتخزين. ا

ــري  ــل البح ــنوي دولي للنق ــر س ــو مؤتم ــارس 2016م، وه ــوج 5في م ــر مارل أوصى مؤتم
ــري  ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــه الأكاديمي ــذي تقيم ــتيات، ال واللوجيس
إحــدى منظــات جامعــة الــدول العربيــة المتخصصــة- أوصى بوضــع خطــة إســراتيجية 
لتحويــل الموانــئ البحريــة العربيــة إلى موانــئ بحريــة ذكيــة، والعمــل عــى تعظيــم القيمــة 
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الاقتصاديــة للمــوانيء البحريــة العربيــة مــن خــال تحويلهــا إلى جيــل المــوانىء اللوجســتية، 
وتحقيــق التكامــل بــن كافــة عنــاصر منظومــة النقــل لخلــق قطــاع نقــل ذكي، ووضــع 
ــل  ــن النق ــتفادة م ــم الاس ــى تعظي ــل ع ــة تعم ــات تشريعي ــن إصلاح ــل يتضم ــط كام مخط
المــائي والســكك الحديديــة. كــا أوصى المؤتمــر بدعــم الحكومــات للاســتخدام الأمثــل للطاقــة 
ــوانىء  ــل والم ــة النق ــة بمنظوم ــة، وخاص ــة النظيف ــة البديل ــو الطاق ــي نح ــول التدريج والتح
وتوحيــد الأنظمــة والتشريعــات بالــدول العربيــة، وتطويرهــا لخدمــة قطــاع النقــل بمــا يتلائــم 
مــع مفهــوم المــوانىء البحريــة الذكيــة، وتعميــم تطبيــق أنظمــة النــاذج الموحــدة للوثائــق، 
واســتخدام نظــام النافــذة الواحــدة بجميــع المــوانىء كخطــوة أولى نحــو إنشــاء مينــاء بحــري 
ــك التوســع في  ــع، وكذل ــد المواق ــة لتحدي ــة ودقيق ــات حديث ــا أوصى باســتخدام تقني ذكي. ك
اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في إدارة وتشــغيل المــوانىء، وتفعيــل اســتخدام نظــم 
ــة  ــام بكاف ــي والقي ــر البيئ ــاة الأث ــع مراع ــات، م ــل والحاف ــل الثقي ــات والنق ــع للحاوي التتب

ــوانىء)17(. ــر والتوســعات بالم ــدء في التطوي ــل الب ــة في هــذا الشــأن قب الدراســات اللازم

مفهــوم المــوانىء البحريــة الذكيــة: هــو مينــاء بحــري تتــم فيــه معالجــة الآثــار البيئيــة، 
ودعــم كفــاءة العمليــات، وتقليــل اســتهلاك الطاقــة. يســاعد هــذا المفهــوم في تحويــل المــوانىء 
البحريــة إلى مــدن ذكيــة مســتدامة )Smart Sustainable Cities( في سلاســل التوريــد 

ــة)18(.  العالمي

ــي  ــرة الت ــة المبتك ــو المدين ــه: ه ــذكي بأن ــاء ال ــالات المين ــدولي للاتص ــاد ال ــرف الاتح ويعُ
تســتخدم تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات وغيرهــا مــن الوســائل لتحســن نوعيــة الحياة، 
وكفــاءة التشــغيل والخدمــات الحضريــة، والقــدرة التنافســية، وضــان أنــه يلبــي احتياجــات 
الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية فيــا يتعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة )19(. 

المــوانىء الذكيــة هــي منظومــة إلكترونيــة متكاملــة لتحويــل العمــل الإداري التقليــدي إلى 
عمــل تكنولوجــي معتمــد عــى نظــم المعلومــات، التــي تســاعد في كفــاءة إتخــاذ القــرار بأقــل 
تكلفــة وأقــر وقــت مــع مراعــاة التنميــة المســتدامة بوضــع البعــد البيئــي في الاعتبــار. ومــن 
ــة الاســتيعابية  ــة والطاق ــة التحتي ــة والبني ــة الأرصف ــذكي: إنتاجي ــاء ال ــة للمين ــاصر المكون العن
ــم المســتوى  ــتيعابية القصــوى ث ــة الاس ــتخدام الطاق ــرة وحجــم واس ــفن الكب ــتقبال الس لاس
ــم الجــودة والأمــن  ــاء، ث ــة والمشــاركة وخطــوط الرســو في المين التكنولوجــي، ومســتوى الآلي

والأمــان)20(.
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إدارة الجودة الشاملة ودورها في التحول إلى الموانيء البحرية الذكية - بالتطبيق على هيئة  الموانيء البحرية )سودان(

ــا  ــى تكنولوجي ــاده ع ــي باعت ــور التكنولوج ــن التط ــري م ــل البح ــاع النق ــتفاد قط اس
المعلومــات في إدارة عملياتــه؛ وذلــك مــن خــال التطبيقــات الذكيــة، ومــن ثــم تحــول المينــاء 
مــن مينــاء تقليــدي إلى مينــاء ذكي، يســتطيع منافســة غــره مــن المــوانىء التقليديــة، وذلــك 

ــاء. ــه مســتخدمي المين ــا لعملائ ــات التكنولوجي ــم الخدم بتقدي

مؤشرات الأداء الرئيسية بالموانىء البحرية الذكية:
يوجــد أكــر مــن 23 معيــارا، وأكــر مــن 68 مــؤشرا لــأداء، مقســمة على ثــاث مجموعات 

رئيســية تحكــم المينــاء البحــري الــذكي، وهي عــى النحو التــالي)21(:

ــوث  ــؤدي إلى التل ــة أن ت ــة المختلف ــطة البحري ــن للأنش ــة: يمك ــار البيئي ــة الآث مجموع
البيئــي، وبالتــالي يمكــن أن تلعــب مــؤشرات الأداء البيئــي المختلفــة دوراً محوريــاً في المــوانىء 
ــن  ــعة م ــة واس ــاء، ولمجموع ــلطة المين ــن س ــكل م ــاص ل ــكل خ ــدة بش ــون مفي ــة لتك الذكي
أصحــاب المصلحــة في تحقيــق الأهــداف البيئيــة. تشــمل هــذه المــؤشرات عــى ســبيل المثــال 
إدارة نفايــات التربــة وتلــوث الهــواء والمــاء. تعــد إدارة النفايــات فلســفة مطلوبــة بشــدة في 
ــة أحــد أهــم  ــر المســؤولية البيئي ــة في المســتقبل. تعت ــذ الذكي ــد للمناف هــذا الاتجــاه الجدي
الاعتبــارات، التــي تهتــم بهــا المــوانىء لتصبــح أكــر اســتدامة في عمليــات تشــغيل المينــاء مــن 
ــاء، لذلــك  ــادة العمــاء ورفاهيــة المتعاملــن وأصحــاب المصالــح داخــل المين أجــل ضــان زي
تســعى الموانــئ الذكيــة دائمــاً لإيجــاد طــرق مبتكــرة لخفــض التكاليــف والقضــاء عــى الهــدر؛ 

مــا يزيــد مــن القيمــة المضافــة لعمليــات التشــغيل. 

ــيوعاً  ــر ش ــار الأك ــو المعي ــة ه ــاس الإنتاجي ــد أن قي ــوانىء: نج ــات الم ــة عملي مجموع
لقيــاس الأداء. ويشــمل تدابــر فرعيــة مثــل إنتاجيــة الأرصفــة وكفــاءة الرصيــف. أيضــاً تتجــى 
ــادة في أحجــام الســفن.  ــة المعــدات مــن أجــل اســتيعاب الزي ــة وأهمي ــة التحتي ــدرة البني ق
أمــا بالنســبة لقيــاس إنتاجيــة المــوانىء الذكيــة فتدفــق موثــوق وأمــن للمعلومــات هــو أمــر 
ضروري مــن أجــل تقديــم خدمــات وعمليــات موثوقــة سريعــة في المــوانىء. كــا أنــه يســاعد 
ــة  ــن مناول ــل م ــتية، ويقل ــات اللوجس ــل الخدم ــل سلاس ــع داخ ــق البضائ ــع تدف ــى تسري ع

ــاع الشــحنات. ــع ومنــع وتلــف أو ضي البضائ

ــر المهمــة لتحســن  ــة مــن المعاي ــار كــم اســتهلاك الطاق ــر معي ــة: يعت مجموعــة الطاق
ــر  ــة. ويعت ــى المنافس ــدرة ع ــتدامة والق ــو الاس ــى نم ــاعد ع ــث تس ــذكي؛ حي ــاء ال أداء المين
معيــار كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتحقيــق وفــورات في مختلــف العمليــات والمبــاني والمعــدات 
والمخــازن مــن المعايــر المهمــة كأحــد متطلبــات المــوانىء الذكيــة. بالتــالي يمكــن تطبيــق بعــض 
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ــة  ــات البحري ــة والتقني ــا الضوئي ــاح والتكنولوجي ــا الري ــل تكنولوجي ــوانىء مث ــات في الم التقني
ــة. الحديث

 نشأة وتطور هيئة الموانىء البحرية )سودان(:
هيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان( هي مســؤولة عــن إدارة المــوانىء البحرية في الســودان، 
ــة )ســودان(  ــة المــوانىء البحري ــة. تحتــل هيئ تعتــر مــن أكــر هيئــات وزارة النقــل الاتحادي
أهميــة كــرى عــى ســاحل البحــر الأحمــر، حيــث يبلــغ طــول ســاحل الســودان قبــل تقســيمه 
ــة،  ــع العام ــالات البضائ ــة في مج ــوانيء متخصص ــة م ــك الهيئ ــر، وتمتل ــن 800 كيلوم ــر م أك
والحاويات،والحبــوب، والســوائل، وفي نقــل الماشــية. كــا أنهــا تقــوم بتحديــث برامــج متقدمة 
ــة لتجــارة دول  ــر الأداء وتبسيطوتســهيل الإجــراءات لتكــون المــوانىء الســودانية جاذب لتطوي
ــر خــال الســنوات  ــم الإفريقي.هــذا وقــد صاحــب عمــل المــوانىء تطــور كب الجــوار والإقلي
ــرة في  ــادة الكب ــة الزي ــل البحــري نتيج ــات النق ــة احتياجــات ومتطلب ــك لمقابل الأخــرة، وذل

حجــم البضائــع المتداولــة )وارد + صــادر()22(. 

رؤيــة هيئــة الموانــئ البحريــة )ســودان( هــي: مــوانيء متكاملــة متخصصــة متميــزة ذات 
ــي:  ــالتها فه ــا رس ــة. أم ــوانىء المنافس ــى الم ــة ع ــرات ومتفوق ــة للمتغ ــة مواكب ــاءة عالي بكف
تقديــم خدمــات مينائيــة متكاملــة بكفــاءة وفاعليــة اســتيعاباً للمتغــرات التقنيــة في مجــال 
ــة توفــر  ــة بعاملــن أكفــاء، وثقــة متبادل ــة اتباعــاً لإجــراءات تشــغيلية فاعل الصناعــة البحري
الأمــن والســامة، تلبيــة لاحتياجــات العمــاء خدمــة للمواطــن، ودعــاً للاقتصــاد الوطنــي مــع 

الحفــاظ عــى البيئــة الطبيعيــة)23(.

فيما يلي نتتبع نشأة وتطور الموانئ البحرية السودانية:
مينــاء باضــع: أول مينــاء عــربي بعــد فجــر الإســام عــى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي، 
وتــم اختيــاره لعمقــه الإفريقــي. تقــع باضــع في الطريــق الجنــوبي الغــربي عــى أرخبيــل عقيــق 
عنــد الحــدود الســودانية الإريتريــة، ومــع مــرور الزمــن اختلــط العــرب بالســكان الأصليــن، 
ــة 5 قــرون  ــزت المنطقــة بازدهــار نشــاط البحــث عــن المعــادن. واســتمرت باضــع طيل وتمي
تــؤدي رســالتها في خدمــة التجــارة بــن النيــل النــوبي وجزيــرة العــرب، وتقــف آثارهــا شــاهداً 
ــا حــول  ــاد الســودان وم ــرة العــرب وب ــن جزي ــت قائمــة ب ــي كان ــة الوثيقــة الت عــى العلاق
ــع هــذا فضــاً عــى  ــدر مســاحته بحــوالي 60.200 مــر مرب ــري تقُ ــع أث ــا موق الســودان. به

مســاحة أخــرى هــي بقايــا أطــال مــن حجــارة مرجــان)24(.
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ــذاب عــى الجــزء الشــالي مــن ســاحل البحــر الأحمــر  ــاء عي ــذاب: يقــع مين ــاء عي مين
عــى بعــد 33 كيلومــر مــن بورتســودان. وقــد لعبت عيــذاب دوراً رئيســياً بالنســبة للســودان؛ 
حيــث كانــت نقطــة انطــاق الدعــوة الإســامية، وكانــت مخرجــاً لمنتجــات مناجــم الذهــب 
التــي كانــت ومازالــت حــول المينــاء، كــا ظلــت أهــم مينــاء للحجــاج لمــدة أربعــة قــرون. 
واشــتهرت عيــذاب بالمبــاني الكبــرة وغُطيــت جدرانهــا بالجبــص، توجــد بهــا خزانــات حفــرت 
في الأرض وغطيــت جدرانهــا بالجبــص لحفــظ الميــاه. أحُرقــت عيــذاب عــام 1426م بأمــر مــن 

الســلطان المملــوكي، ونهُبــت الأمــوال ونــزح الســكان إلى ســواكن)25(.

ــه ســواكن، إلا أن شــهرتها ازدهــرت  ــاء ســواكن: لا يعُــرف تاريــخ محــدد نشــأت في مين
ــذاب بعــد حرقهــا فقــد اســتقبلت التجــار والبحــارة  بعــد أن اســتطاعت أن تحــل محــل عي
الناجــن مــن محرقــة عيــذاب. ضُمــت ســواكن إلى ولايــة الحجــاز العثمانيــة في عهــد الســلطان 
ــاز بجــال  ــة وتمت ــة مــن الحجــارة المرجاني ــا مبني ــاني ســواكن بأنه ــاز مب العثــاني ســليم. تمت

النقــوش والتصميــم والمظهــر العــام)26(. 

مينــاء بورتســودان: يقــع مينــاء بورتســودان في مدينــة بورتســودان، وهــي مدينة ســاحلية 
تقــع شــال شرق الســودان، يعُــد المينــاء البحــري الرئيــي للســودان، ولــه أهميــة إســراتيجية 
كونــه يطــل عــى البحــر الأحمــر، الــذي يربــط بــن ثــاث قــارات أفريقيــا، آســيا وأوروبــا. وفي 
عــام 1905م بــدأت عمليــات التشــييد في مينــاء بورتســودان، ورســت أول باخــرة عــى المينــاء 

في العــام 1906م. وفي العــام 1909م تــم افتتــاح المينــاء علىالتــارة العالميــة)27(.

يضُم ميناء بورتسودان الأقسام التالية )28(:

المينــاء الشــالي: تبلــغ مســاحته الكليــة )853.5( آلاف مــر مربــع، ويبلــغ طــول الحظــرة 
)2845( مــر ومتوســط عرضهــا )300( مــر. يختــص بمناولــة البضائــع العامــة، الزيــوت، 
المــولاص، البضائــع والعربــات. تبلــغ الطاقــة التصميميــة )5( مليــون طــن. يتضمــن عــدد )12( 

مربــط بطــول 1866 مــر.

المينــاء الجنــوبي: يقــع جنــوب مدخــل مينــاء بورتســودان، تبلــغ مســاحته الكليــة 
ــر.  ــا )500( م ــط عرضه ــر، متوس ــرة )1765( م ــول الحظ ــغ ط ــع. يبل ــر مرب )1480000( م
يعتــر المينــاء الجنــوبي محطــة حاويــات متخصصــة لتــداول الحاويــات، بالإضافــة إلى وجــود 

ــن. ــعة )50.000(ط ــال بس ــة للغ صومع

مينــاء الأمــر عثــان دقنــه: يقــع بمدينــة ســواكن، بــه 9 مرابــط بطــول )148( مــر، تبلــغ 
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الطاقــة التصميمــة للمينــاء )3( ميلــون طن/الســنة. وبــه صالــة مغــادرة وصالــة قــدوم للركاب 
تتوفــر بهــا كافــة الخدمــات الخاصــة بالــركاب وبهــا مســاحة اضافيــة بطــول )100.40( مــر 

جــوار صالــة القــدوم خُصصــت لــوكلاء البواخــر لحفــظ أمتعــة الــركاب.

ــاحته  ــودان، مس ــاء بورتس ــن مين ــي م ــوبي الشرق ــزء الجن ــع في الج ــر: يق ــاء الأخ المين
ــة  ــع العام ــات والبضائ ــداول الصــب الجــاف، العرب ــص بت ــع. يخت ــة 950.000 مــر مرب الكلي

ــة. ــدد )4( أرصف ــن ع ويتضم

ــات ذات  ــتقبل ناق ــودان، ويس ــاء بورتس ــل مين ــوب شرق مدخ ــع جن ــر: يق ــاء الخ مين
حمــولات كبــرة مــع التقيــد بضوابــط تنظــم العمــل والمحافظــة عــى بيئــة المينــاء ومواصفــات 
ــاء مربــط، منصــة عمليــات، مقدمــة دولفــن، مصــد  للناقلــة الداخلــة إلى الميناء.ويضــم المين

رســو، حاجــز اصطــدام مطامــي، مضخــات حريــق، قــاذف ميــاه وقــاذف رغــوة. 
مينــاء كوســتي: يقــع في مدينــة كوســتي بولايــة النيــل الأبيض، وهــو ميناء جــاف، ويهدف 
إلى دعــم حركــة  التجــارة وتســهيل انســياب حركــة الصــادرات والــواردات الخاصــة بمناطــق 
جنــوب وغــرب ووســط الســودان. جــاء اختيــار مدينــة كوســتي لموقعهــا الإســراتيجي المتميــز، 
والــذي عــره تتحقــق دورة سلســلة النقــل متعــدد الوســائط Multimodal Transport )نقــل 
 )just in time( ــال ــليم في الح ــام التس ــق نظ ــري( وتطبي ــل ب ــد – نق ــكة حدي ــري – س نه
ــة.  ــة المضاف ــطة القيم ــام أنش ــة وقي ــتية Logistic Centers لتهيئ ــز اللوجس ــاء المراك وإنش
إضافــة إلى الاســتفادة مــن تجميــع المــواد الخــام لقيــام الصناعــات في المناطــق الخلفيــة، ومــن 

ثــم تقديــم صــادرات نوعيــة ذات جــودة عاليــة تنافــس في الأســواق العالميــة.
ــاء  ــة بورتســودان، وهــو مين ــرب مدين ــر غ ــد )10( كيلوم ــع عــى بع ــاء ســلوم: يق مين
ــن ومخــازن مختلفــة وطــرق  ــل في مســاحات تخزي ــة تتمث ــات تحتي جــاف. يتكــون مــن بني
تخزيــن داخليــة، طريــق يربــط بالطريــق القومــي والســكة الحديــد ومعــدات وآليــات وطاقــة 
كهربائيــة ومناطــق لوجســتية. هــو مينــاء يختــص بتقديــم خدمــات لوجســتية متكاملــة عــر 
إجــراءات نافــذة تحــد مــن طــول فــرة بقــاء البضائــع وذلــك بعــدم ســحبها مــن أصحابهــا، 
ــوانىء  ــاج الم ــادة إنت ــة لزي ــن، إضاف ــس تخزي ــور لي ــة عب ــر منطق ــوانىء تعت ــة وأن الم خاص

ــة للمــوانيء. ــة وتخفيــف الضغــط عــى الطاقــة التخزيني البحري
مركز تدريب هيئة الموانئ البحرية:

ينُفــذ المركــز العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــر نشــاط تدريبــي متميــز ســواء أكانــت 
دورات داخليــة أو خارجيــة وورش عمــل ومؤتمــرات وتنفيــذ برتوكــولات، يشــارك فيها منســوبو 
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ــورة  ــز متط ــتة مراك ــن س ــن ضم ــز م ــار المرك ــم اختي ــة. ت ــع الولاي ــن أسرة مجتم ــة وم الهيئ
مــن قبــل منظمــة اتحــاد مــوانيء جنــوب وشرق إفريقيــا ومنظمــة العمــل الدوليــة. ويتمتــع 
المركــز بعضويــة الأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــة والنقــل البحــري، ممثلــة في معهــد 
تدريــب المــوانىء ومركــز بحــوث البحــوث والاستشــارات ومعهــد النقــل الــدولي واللوجســتات 
وعضويــة لجنــة تنميــة المــوارد البشريــة باتحــاد الموانــئ العربيــة، وكذلــك شــبكة معلومــات 
التدريــب، التــي كونهــا اتحــاد مــوانيء شــال إفريقيــا. ويحُمــد لمركــز تدريــب هيئــة المــوانىء 
ــة  ــلوب المنظوم ــا بأس ــم مناهجه ــة وتصمي ــج التدريبي ــط البرام ــوم بتخطي ــه يق ــة أن البحري
ــلوب  ــة أس ــج التدريبي ــر البرام ــز في تطوي ــع المرك ــة، ويتب ــة التدريبي ــة للعملي التقنيةالمتكامل

التعــرف عــى مشــكلات الأداء لتحديــد احتياجــات التدريــب)29(.   

نظام المعلومات المتكامل بالموانىء البحرية السودانية:
يهــدف اســتخدام نظــام المعلومــات إلى تكامــل دورة العمــل في إنجــاز جميــع الأعــال 
الماليــة والتجاريــة والإداريــة بالمــوانىء البحريــة الســودانية، تــم تنفيــذ مــروع نظــام 
ــاع  ــارات لقط ــوث والاستش ــز البح ــل مرك ــن قب ــخ 2004/8/1م م ــل بتاري ــات المتكام المعلوم
النقــل البحــري والتابــع للأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري. تــم تنفيــذ 
المــروع بنجــاح، وجــارٍ حاليــاً اســتخدامه في جميــع الأعــال بالمــوانىء البحريــة الســودانية؛ 
ــة الســودانية، ويتكــون  ــادة سرعــة ودقــة الأعــال المنجــزة بالمــوانىء البحري مــا أدى إلى زي

ــة)30(: نظــام المعلومــات مــن المنظومــات التالي
• نظام حركة السفن.	
• نظام حركة البضائع.	
• نظام الشحن والتفريغ.	
• النظام المالي.	
• النظام الإداري.	
• تطبيق معايير الجودة الشاملة للتحول إلى الموانئ البحرية الذكية	

التجارب العالمية الناجحة
ــة مــؤشرات  ــة لمعرف ــة الذكي ــة الناجحــة للمــوانيء البحري ــأتي دراســة التجــارب العالمي ت
ــق  ــع، وتحقي ــركاب والبضائ ــة ال ــهيل حرك ــية وتس ــزة التنافس ــى المي ــك ع ــر ذل ــا، وأث أدائه
الاســتدامة في سلســلة التوريــد للبضائــع مــن خــال تطبيــق متطلبــات المينــاء البحــري الــذكي. 
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وتســعى المــوانىء البحريــة الذكيــة لإيجــاد طــرق مبتكــرة لخفــض التكاليــف والقضــاء عــى 
الهــدر؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن القيمــة المضافــة لعمليــات التشــغيل. تســتعرض أميــز التجــارب 

ــة الناحجــة)31(: العالمي

ــز الأول  ــى المرك ــع ع ــل يترب ــالم، وظ ــوانىء في الع ــم الم ــن أه ــر م ــنغافورة: يعت ــاء س مين
ــز  ــات. ويتمي ــاول الحاوي ــر في تن ــتية والأك ــات اللوجيس ــث الخدم ــن حي ــدة م ــنوات عدي لس
بأنــه مينــاء )مميكــن( بالكامــل في جميــع العمليــات والإجــراءات التشــغيلية والإداريــة، ويتــم 
تــداول المعلومــات داخــل الكيانــات الإداريــة المختلفــة بالمينــاء عــى أعــى قــدر مــن الشــفافية 
والوضــوح، وهــو يعــد مــن طليعــة مــوانيء الجيــل الخامــس، الــذي يتميــز بالتكامــل الملاحــي 
المرتكــز عــى الإدارات متعــددة الجنســيات والتدفــق المعلومــاتي المتبــادل بــن الأطــراف المعينــة 
بكافــة الأنشــطة. ويرتبــط المينــاء بنحــو 600 مينــاء مــن المــوانىء العالميــة لـــ 120 دولــة، حيــث 
تقــدم ســنغافورة العديــد مــن الخدمــات الإلكترونيــة، منهــا إمكانيــة فتــح حســاب وخدمــات 
الدفــع الإلكــروني، عــاوة عــى الشــبكة الإقليميــة للمعلومــات البحريــة Marine؛ وهــو نظــام 
يوفــر مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الإلكترونيــة. كــا يقــوم بخدمــة المجتمــع البحــري في 
ســنغافورة، ويســاعد عــى تكملــة عمليــات المينــاء بسرعــة وبــدون أوراق للمســتخدمين، مثــل: 
تقديــم الإقــرارات القانونيــة، وطلــب خدمــات المــوانىء، والحصــول عــى الموافقــات والمعلومات.

مينــاء هامبــورج: يقــع شــال ألمانيــا، وهــو أكــر مقــدم للخدمــات اللوجيســتية، حيــث 
يملــك تقانــات مــن خــال تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات. يتــم ربــط جميــع عمليــات 
التشــغيل داخــل المينــاء إلكترونيــاً بشــبكة اتصــال في الوقــت الــذي ســعت فيــه إدارة المينــاء 
إلى تزويــد المينــاء بشــبكات وأجهــزة استشــعار ذكيــة، لرفــع  كفــاءة المينــاء مــن خــال الحــد 
مــن الانبعاثــات وملوثــات الهــواء والغــازات المســللة للاحتبــاس الحــراري، وإنشــاء بنيــة تحتية 
ذكيــة تضمــن تدفــق حركــة النقــل بفاعليــة وسلاســة. يعــد مينــاء هامبــورج نموذجــاً متكامــاً 
ــذكي في  ــاء ال ــذكي لوجيســتياً يكــون نظــام المين ــاء ال ــا كان نظــام المين ــة، مثل للمــوانيء الذكي
الطاقــة مــن خــال التحــول إلى طاقــة مســتدامة، تجعــل المينــاء أكــر جاذبيــة للأعــال، وهــو 

المينــاء الأول الرئيــي للطاقــة المتجــددة في العــالم.

ــر مــوانيء  ــة، وتعت ــن المــوانىء العالمي ــة متقدمــة ب ــاء دبي: قفــزت مــوانيء دبي لمكان مين
دبي العالميــة مــن رواد مشــغلي المــوانىء والمحطــات البحريــة في العــالم مــن حيــث تطبيقاتهــا 
ــة  ــم كاف ــام يدع ــن نظ ــي ضم ــل ع ــد وجب ــاء راش ــر مين ــي تدي ــورة، وه ــات المتط للتقني
ــط  ــات Zodiacللتخطي ــاء، وتســتخدم مــوانيء دبي نظــام محطــات الحاوي ــات في المين العملي
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المتعلــق بالســفن والســاحات ومراقبــة المعــدات. حصــل مينــاء جبــل عــي عــى شــهادة الآيــزو 
.ISMS ــاء ــات في المين ــام إدارة المعلوم ــن نظ ــك ع ــالم، وذل ــتوى الع ــى مس ــز الأول ع المرك

ــزة. ــة ممي ــة معلوماتي ــوانيء دبي ببيئ ــع م وتتمت

متطلبات التحول إلى الموانىء البحرية الذكية:
تعتمــد فعاليــة وكفــاءة المــوانىء البحريــة عــى نمــاذج الطاقــة الجديــدة، والتــي تقــوم 
عــى الآثــار البيئيــة المنخفضــة ودفــع الابتــكارات في كل مــن العمليــات والتقنيــات والاســتثمار 

في التكنولوجيــا الجديــدة، وذلــك بغــرض تحقيــق الآتي )32(:-

• وجود أنظمة نقل صديقة للبيئة.	

• توفير خدمات النقل الذكية.	

• تحسين خدمات الركاب.	

• تعزيز السلامة المرورية، وجعل حركة تدفق المرور أكثر سلاسة.	

يواجه تطبيق مفهوم الموانىء البحرية الذكية عدداً من التحديات مثل )33(:-

• ــن 	 ــد م ــى العدي ــا ع ــل البحــري؛ لانطوائه ــة النق ــدرة التنافســية لصناع ــز الق تعزي
أصحــاب المصلحــة في مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة مثــل بنــاء وإصــاح الســفن 

والمعــدات.

• الاعتماد على الموظفين ذوي الأداء العالي.	

• ــع 	 ــاء فــرة نقــل البضائ ــاء البحــري الــذكي أثن التكاليــف المرتبطــة بالتحــول إلى المين
بــن مختلــف وســائل النقــل.

• القضــاء عــى انبعاثــاتCO2 العالميــة، والتــي تنبــع مــن النقــل البحــري، وهــذا يعُــد 	
ــم تحدّ. أه

ويمكــن القضــاء عــى هــذه التحديــات بتوفــر المتطلبــات اللازمــة أدنــاه، وذلــك لتحويــل 
المــوانىء البحريــة إلى مــوانيء بحريــة ذكيــة )34(:-

• المتطلبــات البيئيــة: يقصــد بهــا مــؤشرات الأداء البيئــي المختلفــة، مثــل إدارة نفايــات 	
التربــة، وتلــوث الهــواء والمــاء.
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• متطلبــات العمليــات: تشــر إلى إنتاجيــة المــوانىء، مثــل إنتاجيــة الأرصفــة وكفــاءة 	
الرصيــف؛ وذلــك لتسريــع تدفــق البضائــع، وتقليــل مناولــة البضائــع، ومنــع تلــف 

أو ضيــاع الشــحنات.

• متطلبــات الطاقــة: وتعُــد متطلبــاً أساســياً لتحســن أداء المينــاء البحــري الــذكي، مثــل 	
تكنولوجيــا الريــاح، والتكنولوجيــا الضوئيــة، والتقنيــات البحريــة الحديثــة.

محددات خارطة طريق للموانيء البحرية الذكية:
ــق  ــة طري ــد خارط ــا في تحدي ــر إليه ــي النظ ــي ينبغ ــددات، الت ــن المح ــدد م ــاك ع هن

ــي )35(: ــة، وه ــة الذكي ــوانىء البحري الم
• ــاً للتطــورات 	 ــدة مــن الســفن في صناعــة النقــل البحــري، وفق ــال جدي إطــاق أجي

ــة. ــة والتنظيمي ــة والبيئي ــة والتكنولوجي الاقتصادي
• هيكلــة المراكــز الاقتصاديــة، وتبنــي مصــادر جديــدة للنمــو مؤثــرة عــى دور مــوانيء 	

الترانزيت.
• نقــل نــوع جديــد مــن الســلع، مثــل ميــاه الــرب والهيدروجــن، يتطلــب تطويــر 	

الخدمــات اللوجســتية في المناطــق الحضريــة في المــوانىء.
• ظهــور خدمــة جديــدة للســفن لاســتخدامها لعــدة أغــراض، مثــل: صيــد الأســاك، 	

والاســتخدام العلمــي، مــن أجــل الحــد مــن تكاليــف التشــغيل الإجماليــة.
• هيكلة أصحاب المصالح الصناعية في الصناعة البحرية. 	
• ظهور سلاسل القيمة المجزأة.	
• ضرورة تطبيق النظام البيئي الصناعي.	

ــد والتــي  ــة اســتدامة سلســلة التوري ــة الذكي ويترتــب عــى التحــول إلى المــوانىء البحري
ــي  ــو البيئ ــق النم ــدف تحقي ــك به ــة، وذل ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــر إلى الإدارة البيئي تش
ــركين في  ــة المش ــاب المصلح ــع أصح ــل لجمي ــدى الطوي ــى الم ــادي ع ــي والاقتص والاجتماع

ــوق)36(. ــات إلى الس ــات والخدم ــم المنتج تقدي
ــن  ــكارات م ــري ابت ــل البح ــا في النق ــد التكتولوجي ــي تم ــية الت ــات الرئيس ــمل التقان تش
قبيــل إنترنــت الأشــياء، والتشــغيل الآلي، والأتمتمــة، والــذكاء الاصطناعــي، والمركبــات والمعــدات 
ذاتيــة القيــادة وسلاســل الســجلات المغلقــة، وتدخــل هــذه التقانــات جميــع عمليــات الموانــئ 
والمتمثلــة في العمليــات الإداريــة، وتصميــم البنيــة التحتيــة وتطويرهــا وصيانتهــا. كــا تســاعد 
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ــات  ــاءة التشــغيلية، وشــفافية العملي ــادة الكف ــة، زي ــاءة القصــوى في الحرك ــق الكف في تحقي
وسرعتهاوالعمليــات المؤتمتــة، وتقليــل أوجــه القــر والأخطــاء)37(.

يتعــن عــى المــوانىء البحريــة في جميــع أنحــاء العــالم أن تعُيــد تقييــم دورهــا في العــرض 
العالمــي واللوجيســتيات، وأن تعُــد نفســها للتعامــل مــع التغيــرات، التــي جــاء بهــا تســارع 
وتــرة التطــورات التكنولوجيــة والمنطويــة عــى تأثــرات عميقــة تدفعهــا إلى  تنبــي التقانــات 

الجديــدة حتــى تظــل قــادرة عــى المنافســة)38(.

 :GIS Geographical Information System نظم المعلومات الجغرافية
ــد نظــم المعلومــات الجغرافيــة العصــا الســحرية التــي تعمــل عــى تحــول المــوانىء  تعُ
البحريــة إلى موانــئ ذكيــة، وذلــك بإقامــة نظــام معلومــاتي للمينــاء الأســاسي، بحيــث يشــمل 
النظــام الاتصــالات والتبــادل الإلكــروني للبيانــات، لنقــل الرســائل والبيانــات والإرســاليات عــى 

غــرار مــوانيء ســنغافورة، وهامبــورج، ودبي.

ــر في  ــتخدام الكمبيوت ــى اس ــة ع ــة قائم ــن أنظم ــارة ع ــة عب ــات الجغرافي ــم المعلوم نظ
جمــع وتخزيــن ومعالجــة وعــرض وتحليــل البيانــات الجغرافيــة المتاحــة عــن مائيــة البحــر 
ــة، وتشــمل  ــات الاقتصادي والصناعــات القائمــة وطــرق النقــل وخطــوط الأنابيــب والإحصائي
ــر  ــة والتصوي ــكال البياني ــط والأش ــم الخرائ ــات ورس ــد البيان ــة وقواع ــئ العالمي ــد المون تحدي
ثنــائي وثــاثي الأبعــاد. وهــو نظــام يجــب تحديثــه بشــكل مســتمر باعتبــاره عنــراً رئيســياً 
في عمليــات تطويــر المــوانىء التقليديــة إلى مــوانيء ذكيــة. تعتــر كنــدا أول دولــة اســتخدمت 
ــعى معظــم دول  ــاضي. تس ــرن الم ــتينيات الق ــك في س ــة، وكان ذل ــات الجغرافي ــم المعلوم نظ
العــالم إلى الاســتفادة مــن تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة، هــذا وقــد ســارع مينــاء لــوس 

ــا)39(.  ــاء لويزيان أنجلــوس عــام 2009م بإنشــاء هــذا النظــام، ويســتخدمه أيضــاً مين

ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــة تطبيق ــى منظوم ــة ع ــات الجغرافي ــم المعلوم ــوم نظ تق
ــة  ــات والأدوات الضروري ــري المكون ــاء البح ــغيل المين ــر لإدارة وتش ــك توف ــالات، وبذل والاتص
لجميــع البيانــات التشــغيلية. وتتكــون نظــم  المعلومــات الجغرافيــة مــن العنــاصر التاليــة)40(:

منظومة إدارة معلومات حركة السفن.
• منظومة حركة البضائع.	

• منظومة الخدمات البحرية.	
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• منظومة إدارة محطات الحاويات.	

• منظومة البوابات الإلكترونية.	

• منظومة أمن وسلامة الميناء والسفن.	

• منظومة التجارة الإلكترونية.	

• غرفة العمليات وإدارة الأزمات.	

مستقبل الموانىء البحرية:
ــز  ــا إلى مراك ــة، وبتحوله ــوانىء البحري ــهدها الم ــهدتها وتش ــي ش ــورات الت ــل التط في ظ
ــات  ــادل المعلوم ــة لتب ــدة مركزي ــوانىء في حاجــة إلى قاع ــإن الم ــة، ف ــة المضاف لأنشــطة القيم
ــع  ــط مجتم ــة لرب ــة ملح ــت الحاج ــة. وأصبح ــتية متكامل ــاط لوجس ــح نق ــا؛ً لتصب إلكتروني
المينــاء بشــبكة إلكترونيــة تمــد المتعاملــن مــع المينــاء بكافــة المعلومــات والإجــراءات بدقة وفي 
 EDIS)Electronic( ًالوقــت المناســب، وفي هــذا الإطــار تطُبــق أنظمــة المعلومــات إلكترونيــا
Data Information System  في كل مرحلــة مــن مراحــل تشــغيل المــوانىء؛ مــا يؤثــر 
إيجابيــاً عــى حركــة مــرور الســفن وإدارة البوابــات وعمليــات محطــات الشــحن وإجــراءات 
الجــارك وتبــادل المســتندات، وذلــك مــن خــال تجهيــز البيانــات لكافــة الأطــراف المتعاملــة 
في المينــاء لضــان فاعليــة النقــل وتعزيــز الرقابــة وجــودة الخدمــة ودعــم اتخــاذ القــرار)41(.

وضــع الاتحــاد الأوروبي رؤيــة 2050، وهــي عبــارة عــن رؤيــة لمســتقبل المــوانىء البحريــة 
الذكيــة، مقســمة إلى الســيناريوهات التاليــة)42(:

الســيناريو الأول: يقــوم أصحــاب الســفن ببنــاء الســفن وفقــاً لأحــدث الابتــكارات 
والجــودة واســتيعاب حمــولات عاليــة، وهــذا يتطلــب مــن الترســانات البحريــة البحــث عــن 
عمالــة منخفضــة التكلفــة وتشــغيل دورات الإنتــاج بسرعــة، وســوف يــؤدي ذلــك إلى البحــث 
ــة والخدمــات وصيانــة الوحــدات. توضــح  عــن البلــدان التــي بهــا انخفــاض تكاليــف العمال
هــذه الرؤيــة الاســتفادة المثــى مــن انخفــاض التكاليــف والتفتيــت العالمــي لسلاســل القيمــة.

الســيناريو الثــاني: يطالــب أصحــاب الســفن ســفنهم بــأداء اســتخدامات جديــدة، 
والغــرض مــن ذلــك هــو تقليــل تكاليــف التشــغيل وزيــادة التنافســية.

ــات المتجــددة  ــن الطاق ــة إلى الاســتفادة م ــة البحري ــدف الصناع ــث: ته الســيناريو الثال
لتصاميــم الســفن، وذلــك بهــدف خفــض تكاليف المــواد والنفقــات التشــغيلية، وخاصــة عندما 
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إدارة الجودة الشاملة ودورها في التحول إلى الموانيء البحرية الذكية - بالتطبيق على هيئة  الموانيء البحرية )سودان(

يتــم تصنيــع الســفن الضخمــة وذات محــركات طويلــة الحيــاة، وتوفــر الطاقــات والطاقــات 
الجديــدة مثــل الســفن الخــراء.

الســيناريو الرابــع: تحــرك النقــل البحــري نحــو الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، وســيؤدي 
ــذي  ــر ال ــوانىء الأم ــق الم ــم مراف ــفن، وتقاس ــتويات الس ــة وأداء مس ــن نوعي ــك إلى تحس ذل

يــؤدي للوصــول إلى الاســتفادة مــن التســهيلات المتاحــة في الموانــئ البحريــة المختلفــة.

يــزداد الاعــراف بالــدور الحاســم لتعزيــز أداء المــوانىء في التخطيــط والاســتثمار، فضــاً 
عــن اســتيفاء معايــر الاســتدامة وتحقيــق أهدافهــا في إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، ينبغــي أن يعمــل قطــاع المــوانىء مــع أصحــاب المصلحــة لتحســن إنتاجيــة الموانىء 
وزيــادة الربحيــة. تمثــل النظــم التــي ترصــد المقاييــس التشــغيلية، والماليــة، البيئيــة في المــوانىء 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــا ويمك ــا وتطويره ــي دعمه ــرارات ينبغ ــاذ الق ــط واتخ وتقيســها بالتخطي
ــات بقــدر أكــر وتوســيع نطاقهــا بفضــل التطــورات التكنولوجيــة في تتبــع أداء  إتاحــة البيان

العاملــن بهــا والمســتفيدين مــن خدماتهــا والمســتثمرين فيهــا)43(. 

دور إدارة الجودة الشاملة في التحول إلى ميناء بحري ذكي:

تقوم إدارة الجودة الشاملة من خلال مراحل عملها بتحقيق الآتي)44(:

• خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.	

• إشراك جميع العاملين في التطوير والتنمية.	

• متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.	

• تقليــل المهــام والنشــاطات اللازمــة لتحويــل المدخــات مــن المــواد الأوليــة إلى 	
منتجــات أو خدمــات ذات قيمــة للعمــاء.

• تحسين ونوعية المخرجات.	

وفيــا يــي هيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان(، تعمــل إدارة الجــودة لإنفــاذ برامجها وفق 
الخطــط الموضوعــة. فشرعــت إدارة الجــودة في تنفيــذ مشروعــن للجــودة والتحســن المســتمر 
ــان  ــا الباحث ــة أجراه ــت دراس ــة)45(. توصل ــات البحري ــة للعملي ــر والإدارة العام ــاء الخ بمين
ــة  ــات البحري ــف الخدم ــي- إلى أن تكالي ــد ع ــاس محم ــد عب ــن ومنج ــارك حس ــعد مب أس
ــاء بورتســودان عاليــة جــداً وتعــادل أضعــاف تكاليــف مينــائي دبي وجــدة الإســامي)46(،  بمين
لــذا يســتوجب تعظيــم دور المينــاء ضمــن حلقــة منظومــة السلســلة اللوجيســتية في التجــارة 
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المحليــة والإقليميــة والدوليــة وتبيــان المركــز التنافــي بــن الموانــئ الأخــرى والتمســك بالمرونة 
اللازمــة في عمليــة اســتيعاب التطــور التكنولوجــي، والــذي يؤثــر مبــاشرة في تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة عــر عنــري تنميــة العائــد مــن التجــارة الدوليــة ومــن تســهيل انســياب التجــارة. 
لــذا لابــد مــن ربــط الخطــة الإســراتيجية لهيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان( بمعايــر وأدوات 
تحســن الأداء وفقــا لمــؤشرات القيــاس، بــا شــك أن هــذا الأمــر يســهم في تحقيــق الجــودة 
الشــاملة، وتحســن الميــزة التنافســية للمــوانيء البحريــة الســودانية، مــع التأكيــد عــى أهميــة 
تطبيــق معايــر الجــودة وفقــاً للشــهادات المتخصصــة. ويصاحــب ذلــك دعــم التوجــه نحــو 
ــذي  ــق نظــام معلومــاتي متطــور، وال ــر وتطبي ــق توف ــة عــن طري التحــول إلى المــوانىء الذكي
يعــد أحــد ركائــز نجــاح إدارة الجــودة الشــاملة. كذلــك يجــب الاهتــام بالمــوارد البشريــة، 
بجانــب الاهتــام بالعميــل، والتأكيــد عــى دور الإدارة العليــا في دعــم تقييــم وتطبيــق الجودة 

الشــاملة والميــزة التنافســية. 

الخاتمة:
تميــزت الموانــئ البحريــة الســودانية بموقــع إســراتيجي عظيــم عــى ضفــة البحــر الأحمــر 
الغربيــة، فأصبحــت معــر لقــارات إفريقيــا، آســيا وأوروبــا، مقدمــة خدماتهــا لعملائهــا فيــا 
يخــص الأفــراد والبضائــع. تســهم المــوانىء البحريــة في الدخــل القومــي، فكلــا زادت كفــاءة 
المــوانىء- زاد مقــدار الدخــل القومــي، وهــذا يتــأتي بوجــود إدارة متطــورة وحديثــة، تعمــل 

عــى تقديــم الخدمــات الأفضــل والأجــود مــن أجــل إرضــاء العمــاء.

ــا نظــام إدارة  ــة، منه ــا نظــاً مختلف ــع إداراته ــر العمــل بالمنظــات تتب في ســبيل تطوي
الجــودة الشــاملة، والــذي يقــوم عــى الجهــد المســتمر لــإدارة والعاملــن مــن أجــل التحســن 
ــم. ظهــرت إدارة الجــودة الشــاملة كمدخــل  ــك لضــان ولاء العمــاء ورضائه المســتمر، وذل
ــق  ــة لتحقي ــراد المنظم ــع أف ــاهمة جمي ــى مس ــد ع ــي تعتم ــودة، الت ــى الج ــز ع إداري يرك
النجــاح طويــل المــدى، مــن خــال تحقيــق رضــا العمــاء وتحقيــق المنافــع لجميــع العاملــن 
وللمجتمــع. وتســاعد إدارة الجــودة الشــاملة في تطويــر جــودة المنتجــات والخدمــات التــي 
تقدمهــا المنظــات، وذلــك عــن طريــق خفــض التكلفــة، وتقليــل الوقــت والجهــد، وتحســن 

المنتــج أو الخدمــة للعمــاء وكســب رضائهــم.

فــرض عــر العولمــة العمــل بالتكنولوجيــا والأجهــزة الذكيــة، ومــع التطــور التكنولوجــي 
ــوانىء  ــور الم ــية لتط ــذكي ضرورة أساس ــاء ال ــود المين ــح وج ــاة- أصب ــي الحي ــع مناح في جمي
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البحريــة وهــي تقــدم خدماتهــا المختلفــة. وصــار مفهــوم المينــاء البحــري الــذكي ســمة أساســية 
للمــوانيء البحريــة كــا في شــبكات النقــل البحــري العالمــي، فضــاً عــن مســاهمتها في النمــو 
المســتدام مــن خــال تهيئــة الظــروف المناســبة لاعتــاد نمــاذج جديــدة للطاقــة، تقــوم عــى 
خفــض التأثــرات عــى البيئــة واســتخدام الابتــكارات في التكنولوجيــات والعمليــات. مواكبــة 

التطــور التكنولوجــي المتســارع ومــن ذلــك التحــول إلى مــوانيء بحريــة ذكيــة. 

قــام هــذا البحــث عــى فرضيــة مفادهــا أن لإدارة الجــودة الشــاملة دوراً في التحــول إلى 
ــج نظــام إدارة الجــودة الشــاملة، تســتطيع  ــي تنته ــة الت ــة؛ فالمنظم ــة الذكي ــوانىء البحري الم
ــن الإدارة  ــود المســتمرة والمشــركة ب ــق الجه ــك عــن طري ــد المــدى وذل ــق نجاحــاً بعي تحقي
ــل  ــة للعمي ــة مرضي ــلعة أو خدم ــم س ــطة بتقدي ــودة في كل الأنش ــق الج ــن، لتحقي والعامل

ــة.  ومناســبة للمنظم

ــا  ــى تكنولوجي ــاده ع ــي باعت ــور التكنولوج ــن التط ــري م ــل البح ــاع النق ــتفاد قط اس
المعلومــات في إدارة عملياتــه، وذلــك مــن خــال التطبيقــات الذكيــة، ومــن ثــم تحــول المينــاء 
مــن مينــاء تقليــدي إلى مينــاء ذكي، يســتطيع منافســة غــره مــن الموانــئ التقليديــة؛ وذلــك 

ــاء. ــه مســتخدمي المين ــا لعملائ ــات التكنولوجي ــم الخدم بتقدي

تعمــل إدارة الجــودة بهيئــة المــوانىء البحريــة )ســودان( عــى تنفيــذ العديــد مــن البرامج 
ــلة  ــة السلس ــن منظوم ــر ضم ــاء والتطوي ــبيل الارتق ــك في س ــة، وذل ــط الموضوع ــق الخط وف
اللوجيســتية في التجــارة المحليــة والإقليميــة والدوليــة والقــدرة عــى المنافســة مــع المــوانىء 
الأخــرى؛ الأمــر الــذي يؤثــر مبــاشرة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة عــر تنميــة العائــد مــن 
ــة )ســودان(  ــة المــوانىء البحري ــط الخطــة الإســراتيجية لهيئ ــد مــن رب ــة، لاب التجــارة الدولي
ــر يســهم في  ــا شــك أن هــذا الأم ــاس، ب ــا لمــؤشرات القي ــر وأدوات تحســن الأداء وفق بمعاي
ــع  ــودانية، م ــة الس ــوانيء البحري ــية للم ــزة التنافس ــن المي ــاملة وتحس ــودة الش ــق الج تحقي
التأكيــد عــى أهميــة تطبيــق معايــر الجــودة وفقــاً للشــهادات المتخصصــة. ويصاحــب ذلــك 
دعــم التوجــه نحــو التحــول إلى المــوانىء الذكيــة عــن طريــق توفــر وتطبيــق نظــام معلومــاتي 

متطــور، والــذي يعــد أحــد ركائــز نجــاح إدارة الجــودة الشــاملة. 
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النتائج:
• المعلومــات 	 تكنولوجيــا  تطبيــق  تعزيــز  عــى  الشــاملة  الجــودة  إدارة  تعمــل 

البحريــة. بالمــوانىء  الإداريــة  العمليــات  في  والاتصــالات 

• ــزا 	 ــذي غ ــاً فرضــه التطــور التكنولوجــي ال ــة واقع ــة الذكي ــوانىء البحري أضحــت الم
ــاة. ــع مناحــي الحي جمي

• يســاهم تطبيــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة في تحقيــق التحــول إلى المــوانىء 	
البحريــة الذكيــة.

• يعمل الحفاظ على الأداء البيئي للموانيء البحرية على تحقيق الاستدامة.	

• تضمن الميزة التنافسية في مجال الموانىء البحرية تحقيق أداء أفضل للخدمات. 	

• يفتــح الاســتثمار في مجــال الاقتصــاد الأزرق أبــواب للتوســع في اســتخدام التكنولوجيا 	
ــوانىء البحرية. بالم

• ــق إدارة 	 ــة مــن تطبي ــة الموجــودة في المــوانىء البحري ــة المدرب تعــزز المــوارد البشري
الجــودة الشــاملة.

التوصيات:
• ــا المعلومــات والاتصــالات في 	 ــإدارة الجــودة الشــاملة لتطبيــق تكنولوجي الاهتــام ب

العمليــات الإداريــة بالمــوانىء البحريــة.

• الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال الموانىء البحرية الذكية.	

• ضرورة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال الموانىء البحرية الذكية.	

• المحافظة على بيئة الموانىء البحرية.	

• تعزيز الميزة التنافسية في مجال الموانىء البحرية.	

• تشجيع الاستثمار في مجال الموانىء البحرية.	

• ــب 	 ــث التدري ــن حي ــة م ــئ البحري ــودة في الموان ــة الموج ــوارد البشري ــام بالم الاهت
ــاملة. ــودة الش ــال إدارة الج ــل في مج والتأهي
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المصادر والمراجع:
11 محمــود عبدالفتــاح رضــوان، إدارة الجــودة الشــاملة، الجمعيــة العربيــة للتدريــب، .

القاهــرة، الطبعــة الأولى، 2012م، ص: 17.

22 محمود عبدالفتاح رضوان، المرجع السابق، ص: 21..

33 بهجــت راضي وهشــام يوســف العــربي، إدارة الجــودة الشــاملة – المفهــوم والفلســفة .
ــة الأولى،  ــرة، الطبع ــات، القاه ــة المعلوم ــر وتقني ــط للن ــة رواب ــات، شرك والتطبيق

2016م، ص: 28و29.

44 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، المرجع السابق، ص: 17 و18..

55 محمود عبدالفتاح رضوان، مرجع سابق، ص: 13..

66 محمود عبدالفتاح رضوان، مرجع سابق، ص: 23..

77 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، مرجع سابق، ص: 27..

88 ديمنــغ وروبــرت هاغســروم، إدارة الجــودة الشــاملة – أســس ومبــادئ وتطبيقــات، .
ترجمــة: هنــد رشــدي، كنــوز للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2016م، ص: 17.

99 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، مرجع سابق، ص:26..

1010 محمود عبدالفتاح رضوان، مرجع سابق، ص:24.

1111 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، مرجع سابق، ص:26.

1212 ديمنغ وروبيرت هاغستروم، مرجع سابق، ص:16.

1313 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، مرجع سابق، ص:101-97.

1414 بهجت راضي وهشام يوسف العربي، مرجع سابق، ص:96 و97. 

1515 ــاس محمــد عــي، دراســة استكشــافية لتكاليــف  ــارك حســن ومنجــد عب أســعد مب
الخدمــات المينائيــة لبعــض المــوانىء العربيــة، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة، العــدد 16 

)2(، جامعــة النيلــن، الخرطــوم، ص 160.

1616 أسعد مبارك حسن ومنجد عباس محمد علي، المرجع السابق، ص161 و 162.
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1717 www.،أســاء عــى بــدر، توصيــات مؤتمــر مارلــوج 5، موقــع صحيفــة اليــوم الســابع
youm7.com، 12/2021/2م، الســاعة 10:30م.

1818 هبــه إســاعيل عبدالنبــي وآخــرون، العلاقــة بــن تطبيــق متطلبــات المــوانىء الذكيــة 
وتأثــره عــى اســتدامة سلســلة التوريــد – دراســة تطبيقيــة عــى موانــئ بورســعيد، 
ــد الســادس والأربعــون )الجــزء الأول(، جامعــة عــن  ــة، المجل ــوم البيئي ــة العل مجل

شــمس، يونيــه 2019، ص:388.

1919 هبه إسماعيل عبدالنبي وآخرون، المرجع السابق، ص:389.

2020 ــدة بلوإكونومــيwww.eblueeconomy.com، 12/ 2/2021م، الســاعة  موقــع جري
10:40م.

2121 www.m.facebook. الفيســبوك،  عــى  بنغــازي  مينــاء  إدارة  صفحــة 
10:30م. الســاعة  com/1726817854/ports، 12/2021/2م، 

2222 موقــع هيئة الموانئ البحريــة )ســودان(، www.sudanports.gov.sd، 10/2021/2م، 
10:00م. الساعة 

2323 موقع هيئة الموانئ البحرية )سودان(، المرجع السابق.

2424 عبــد الحميــد حســن، قصــة المــوانىء التاريخيــة عــى البحــر الأحمــر، 2015م، 
www.facebook. الفيســبوك،  عــى  الحضــارة  أصــل  الســودان  صفحــة 
الســاعة  com/245239035685408/posts/445101572365819،11/2021/2م، 

4:55م.

2525 عبد الحميد حسن، المرجع السابق.

2626 عبد الحميد حسن، مرجع سابق.

2727 موسوعة ويكيبيديا، www.ar.m.wikipedia.org، 11/2021/2م، الساعة 4:50م.

2828 موقــع هيئة المــوانىء البحرية )ســودان(، www.sudanports.gov.sd، 10/2021/2م، 
10:00م. الساعة 

2929 ــة  ــام بهيئ ــة والإع ــات العام ــنوية، إدارة العلاق ــع س ــدارة رب ــنجنيب، إص ــة س مجل
الموانــئ البحريــة )ســودان(، العــدد 23، 2019م، ص11. 
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3030 www.aast.edu/ar/ ،موقــع مركــز البحــوث والاستشــارات لقطــاع النقــل البحــري
centers/mrcc/page.php، 11/2021/2م، الســاعة 9:30م.

3131 موقع جريدة بلوإكونومي، مرجع سابق.

3232 هبه إسماعيل عبدالنبي وآخرون، مرجع سابق، ص378.

3333 هبه إسماعيل عبدالنبي وآخرون، مرجع سابق، ص378 و379.

3434 هبه إسماعيل عبدالنبي وآخرون، كرجع سابق، ص 379.

3535 صفحة إدارة ميناء بنغازي على الفيسبوك، مرجع سابق.

3636 هبه إسماعيل عبدالنبي وآخرون، كرجع سابق، ص 379.

3737 اســتعراض النقــل البحــري 2018م، مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
المتحــدة، جنيــف، 2018م، ص: 96. الأمــم  الأونكتــاد، 

3838 استعراض النقل البحري 2018م، المرجع السابق، ص: 99.

3939 موقع جريدة بلوإكونومي، مرجع سابق.

4040 موقع جريدة بلوإكونومي، مرجع سابق.

4141 موقع جريدة بلوإكونومي، مرجع سابق.

4242 صفحة إدارة ميناء بنغازي على الفيسبوك، مرجع سابق.

4343 استعراض النقل البحري 2018م، مرجع سابق، ص: 99.

4444 ديمنغ وروبيرت هاغستروم، مرجع سابق، ص:14.

4545 مجلة سنجنيب، مرجع سابق، ص: 11.

4646 أسعد مبارك حسن ومنجد عباس محمد علي، مرجع سابق، ص:167.
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تطور التعليم في المدن الساحلية
)مدينة جدة �إنموذجاً (

د. �أماني بابكر �إبراهيم �سليمان

مستخلص: 
   هدفــت الدراســة إلى إالقــاء الضــوء حــول تطــور التعليــم في المــدن الســاحلية، 
ــة » جــدة كنمــوذج« للمــدن الســاحلية.وتتمثل مشــكلة  ــزت عــى مدين ــث رك حي
ــا  ــاحلية وم ــدن الس ــن الم ــاس ع ــن الن ــر م ــدى كث ــرفي ل ــور المع ــة في القص الدراس
ينبغــي أن تكــون عليــه بحكــم مواقعهــا الاســراتيجية مــن التطــور في شــتى المجالات، 
ولاســيما تطــور التعليــم فيهــا باعتبــاره الركيــزة الأساســية للتقــدم والتنميــة 
ــا كشــفت النقــاب عــن مــدن  ــة الدراســة في أنه ــاح العالمــي. وتكمــن أهمي والانفت
ــة جــدة  الســواحل وتوضيــح مكانتهــا وأهميتهــا بصفــة عامة،وبصفــة خاصــة مدين
التــي تحتــل مكانــة نفســية كبــرة عنــد المســلمين باعتبارهــا مدخــاً لمكــة المكرمــة 
التــي يقصدهــا المســلمين مــن شــتى بقــاع الأرض لأداء مناســك الحــج والعمــرة، كــا 
ــت  ــي تناول ــة الت ــم الباحث ــا الدراســة الأولى في حــدود عل ــا في كونه تتحــدد أهميته
تطــور التعليــم في مدينــة جــدة في الفــرة التاريخيــة مــن )-1344 1433هـــ( كإحــدى 
المــدن الســاحلية. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي الوصفــي التحليــي 
مــن أجــل الوصــول لنتائــج علميــة يســتفاد منهــا في المجــال العلمــي والعمــي. ولعــل 
أهــم مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج هــي أن التعليــم في المملكــة العربيــة 
الســعودية  بصفــة عامــة وفي مدينــة جــدة بصفــة خاصــة قــد مــر بفــرات وحقــب 
تاريخيــة متسلســلة بتعاقــب الملــوك فيهــا، ولــكل ملــك في عهــده إنجــازات وجهــود 
واضحــة وبــارزة في دفــع عجلــة التعليــم وتطــوره. وقــد أوصــت الدراســة بــرورة 
توســيع مجــالات التعليــم ومؤسســاته ولاســيما مؤسســات التعليــم العــالي وتحقيــق 
جودتهمــن أجــل اللحــاق بركــب التقــدم التكنولوجــي والتقنــي والمعــرفي في مجــالات 

 أستاذ مساعد قسم علم النفس
 كلية التربية - جامعة غرب كردفان
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Abstrac
The study aimed to shed light on the development of education in 

coastal cities, as it focused on the city of “Jeddah as a model” for coastal cities. 
Especially the development of education, as it is the mainstay of progress, 
development and global openness. he importance of the study lies in the fact 
that it revealed the coastal cities and clarified their status and importance in 
general, and in particular the city of Jeddah, which occupies a great psychological 
position among Muslims as an entrance to Makkah Al-Mukarramah, which 
Muslims come from all over the world to perform the rituals of Hajj and 
Umrah, and its importance is determined by being the first study Within 
the limits of the researcher’s knowledge, who dealt with the development of 
education in the city of Jeddah in the historical period (13441433- AH) as one 
of the coastal cities.  The study followed the historical, analytical, descriptive, 
analytical method in order to reach scientific results that can be used in the 
scientific and practical fields. Perhaps the most important findings of the study 
are that education in the Kingdom of Saudi Arabia in general and in the city 
of Jeddah in particular has gone through sequential historical periods and eras 
with the succession of kings in them, and each king during his reign has clear 
and prominent achievements and efforts in advancing the wheel of education 
and its development. The study recommended the necessity of expanding the 
fields of education and its institutions, especially higher education institutions, 
and achieving their quality in order to catch up with technological, technical 
and knowledge progress in the various fields of science.

Keywords: education development, coastal cities, Jeddah city

ــاره  ــي باعتب ــث العلم ــن والبح ــام بالباحث ــرورة الاهت ــت ب ــا أوص ــة، ك ــوم المختلف العل
المحــرك الأســاسي لعجلــة التنميــة والتقــدم.

الكلمات المفتاحية: تطور التعليم، المدن الساحلية، مدينة جدة
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مقدمة:
      إن تطــور التعليــم مــن أهــم المفاهيــم العلميــة الهامــة التــي تســعى كافــة الــدول الى 
تحقيقــه بهــدف التطويــر والتحديــث المســتمر لكافــة الاســراتيجيات المســتخدمة والاعتــاد 

عــى أســاليب حديثــة وتحقيــق جــودة التعليــم.

       ويعتــر التعليــم عمليــة أساســية، وكل فــرد يتعلــم ويكتســب خــال تعلمــه أســاليب 
الســلوك التــي يعيــش بهــا، وتظهــر نتائــج التعلــم في ألــوان النشــاط التــي يقــوم بهــا الانســان 

وفيــا ينجــزه مــن أعــال. )1(

ــم  ــم التعل ــن عل ــن المكتســبة م ــق القوان ــه إجــراء مقصــود يطب ــم بأن ــرف التعلي  ويع
وغــره مــن العلــوم لتحقيــق أهــداف تربويــة معينــة ويتــم في أماكن محــددة مثل المؤسســات 

التعليميــة. )2(

   ويعتــر تطــور التعليــم مــن أهــم المفاهيــم التــي ســعت المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــة نهاي ــم والبيئ ــن المعل ــدءاً م ــم ب ــة التعلي ــاصر عملي ــة عن ــام بكاف ــه، والاهت الى تحقيق

بالاســراتيجيات والطــرق 

المتبعــة داخــل الصــف، ولذلــك فــإن الهــدف الأســاسي مــن عمليــة التطويــر هــو مواكبــة 
التطــورات العالميــة التــي تحــدث داخــل التعليــم في كافــة انحــاء العــالم. )3(

ــن  ــة م ــة التعليمي ــوض بالعملي ــا النه ــى عاتقه ــعودية ع ــم الس ــذت وزارة التعلي  وأخ
خــال العمــل عــى اســتحداث الكــوادر التعليميــة وتزويــد المناهــج بــكل مــا هــو جديــد مــن 
العلــوم الطبيعيــة وغيرهــا، كــا حرصــت بشــكل دائــم عــى تأهيــل المراكــز التعليميــة بمــا 

يتناســب مــع تيســر عجلــة العمليــة التعليميــة. )4(

المدن الساحلية:
ــاه  ــى مي ــي تطــل ع ــى الســواحل الســاحلية الت ــع ع ــدن تق ــدن الســاحلية هــي م الم
ــكان  ــادات الس ــاخ، وع ــث المن ــن حي ــه م ــاشر ب ــكل مب ــر بش ــار، وتتأث ــات أو البح المحيط

وأنشــطتهم.

ــل في  ــي تتمث ــة الت ــوارد الطبيعي ــن الم ــر م ــدد واف ــى ع ــاحلية ع ــدن الس ــوي الم وتحت
الــروة الســمكية،والبترول، والغــاز الطبيعــي، والمــوارد الحيوانيــة، والمــوارد الزراعية،والســياحة، 

والنقــل البحــري، ويعمــل ســكانها بقطــاع التجارة،والصناعــة، والزراعــة. )5(
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 وتضيــف الباحثــة أن المــدن الســاحلية تعتــر مضيفــة للســواح بحكــم موقعهــا الجغــرافي 
ــالات  ــوي للانفع ــس ق ــاره متنف ــب باعتب ــا في الغال ــس ويبهجه ــح النف ــذي يري ــاذب وال الج
الســالبة وضغوطــات الحيــاة، ومــن أمثلــة المــدن الســاحلية في الوطــن العــربي مدينــة جــدة 
ــاط  ــة الرب ــة الإســكندرية بمــر، ومدين ــة بورتســودان بالســودان، ومدين بالســعودية، ومدين

بالمغــرب، ومدينــة نواكشــوط بموريتانيــا، ومدينــة مقديشــو بالصومــال وغيرهــا.

تاريخ  مدينة جدة:
مدينــة جــدة هــي عــروس البحــر الأحمــر، وأكــر المــدن المطلــة عليــه، تمتــاز بموقعهــا 
الجغــرافي لكونهــا البوابــة المؤديــة إلى أقــدس الأماكــن في العــالم، فهــي أول محطــة يحــط فيهــا 
ــق  ــن طري ــة، ع ــة المكرم ــم إلى مك ــالم في طريقه ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــون م ــاج القادم الحج
ــبها  ــد أكس ــة، وق ــواطئها الجميل ــدة بش ــاز ج ــا تمت ــري، ك ــا البح ــدولي، ومينائه ــا ال مطاره
ــارة  ــة التج ــرى لحرك ــة ك ــر أهمي ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــز ع ــراتيجي المتمي ــا الاس موقعه
الدوليــة للمملكــة مــع الأســواق الخارجيــة. وتعتــر جــدة مركــزاً تجاريــاً رئيســاً يتســم بالحركــة 
الدائمــة، حيــث تطــورت تطــوراً كبــراً في جميــع المجــالات التجاريــة والخدميــة، وبهــا نهضــة 
صناعيــة كــرى، الأمــر الــذي جعلهــا مــن أكــر المــدن في العــالم اســتقطاباً للأعــال، فأصبحــت 
ــعبية  ــة الش ــواقها التجاري ــا وأس ــدة بمراكزه ــز ج ــا تتمي ــال ك ــال والأع ــاً لل ــزاً هام مرك
والحديثــة الراقيــة، إضافــة إلى مقوماتهــا ومنشــآتها الســياحية والترفيهيــة المنتــرة في جميــع 

مناطــق المدينــة، والتــي يرتادهــا الــزوار مــن جميــع مــدن المملكــة ومــن خارجهــا. )6(

جغرافية جدة: 
الموقع:

تقــع مدينــة جــدة عــى الســاحل الغــربي مــن المملكــة، وتمتــد شــالاً وجنوبــاً بطــول 58 
كيلومــراً، وتبلــغ مســاحتها الإجماليــة 74762 كيلومــراً مربعــاً، فيــا تصــل مســاحة العمــران 

فيهــا إلى أكــر مــن 63847 كيلومــراً مربعًــا. 

المساحة:
تبلــغ المســاحة الإجماليــة لمدينــة جــدة 74762 كيلومــراً مربعــاً، أي مــا يمثــل نحــو 3% 
مــن إجــالي المســاحة الكليــة للمملكــة التــي تبلــغ نحــو 2250000 كيلومــراً مربعــاً، هــذا مــع 
العلــم أن مســاحة العمــران في مدينــة جــدة تصــل إلى أكــر مــن 63847 كيلومــراً، أي مــا يمثــل 

نحــو 85 % مــن مســاحة جــدة الإجماليــة.
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السكان:
يصــل عــدد ســكان مدينــة جــدة إلى حــوالي 2,486,338 نســمة، ويتميــز الســكان في هــذه 
المدينــة بارتفــاع متوســط الدخــل الفــردي فيهــا، حيــث يصــل إلى حــوالي 25000 ريــال ســنوياً، 
أي مــا يعــادل 6650 دولاراً أمريكيــاً ســنوياً، ويعــد ذلــك مــن بــن متوســطات الدخــول العاليــة 

العالم.)7(  في 

 المؤشرات الاقتصادية: 
التجارة: 

تســتقطب مدينــة جــدة النســبة الأكــر مــن الــوكالات التجاريــة العالميــة، وفيهــا كذلــك 
أكــر البيــوت التجاريــة وأقدمهــا بالمملكــة ويبلــغ عــدد الســجلات التجاريــة القائمــة بمدينــة 
جــدة 91572 ســجلاً، تمثــل حــوالي %19.04 مــن إجــالي الســجلات التجاريــة بالمملكــة، والتــي 
بلغــت 480825 ســجلاً، وفقــاً لآخــر إحصائيــة رســمية متوفــرة لعــام 1420هـــ 1999م. وعــدد 
المحــات المرخصــة لعــام 1418هـــ هــو20444 محــاً تشــمل العديــد مــن الأنشطــــة الخدمية 
ــواردة  ــاء جــدة الإســامي حــوالي 54.49 % مــن إجــالي البضائــع ال والمهنيــة، ويســتقبل مين
ــتحوذ  ــة، وتس ــواد الغذائي ــن الم ــة م ــالي واردات المملك ــن إج ــو %60 م ــة، ونح إلى المملك
البضائــع المصــدرة عــر مينــاء جــدة الإســامي نحــو 53.7 % مــن إجــالي البضائــع المصــدرة 
غــر النفطيــة عــر موانــئ المملكــة، وتســتأثر مدينــة جــدة بحــوالي 38 % مــن إجــالي أكــر 
ــركات  ــة جــدة بوجــود مجموعــة مــن ال ــز مدين ــة عــى مســتوى المملكــة وتتمي 100 شرك
ــث تســتوعب جــدة 15  ــة جــدة، حي ــس بمدين ــع مركزهــا الرئي ــي يق ــدة الت المســاهمة الرائ
شركــة رئيســة بنســبة 18 % مــن إجــالي الــركات المســاهمة في المملكــة بــرأس مــال قــدره 
ــزاً  ــة 136 مرك ــز التجاري ــوقاً، المراك ــة 12 س ــواق القديم ــعودي،عدد الأس ــال س ــون ري 11 بلي
تجاريــاً، وعــدد فــروع البنــوك التجاريــة 174 فرعــاً تمثــل 13 % مــن إجــالي الفــروع بالمملكــة 
عــدد القنصليــات والملاحــق التجاريــة في مدينــة جــدة 52 قنصليــة للعديــد مــن البلــدان في 

مختلــف قــارات العــالم.

الصناعة: 
ــالي  ــن إج ــل 23.58 % م ــاً، وتمث ــدة 750 مصنع ــة ج ــة في مدين ــع المنتج ــدد المصان ع
المصانــع القائمــة في مناطــق المملكــة، والتــي بلغــت نحــو 3181 مصنعــاً عــام 1419هـــ. تبلــغ 
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المســاحة الإجماليــة للمدينــة الصناعيــة 12,788 ألــف مــر مربــع، تمثــل %19.53 من المســاحة 
الإجماليــة للمــدن الصناعيــة القائمــة في المملكــة والتــي تبلــغ 65487 ألــف مــر مربــع.)8(

السياحة: 
تتمتــع مدينــة جــدة بطبيعــة خلابــة بمــا يؤهلهــا لتكــون مــن أهــم المناطــق الســياحية 
ــر  ــة أبح ــي: منطق ــا ي ــة جــدة م ــات الســياحية بمدين ــن المقوم ــة، وم ــى مســتوى المملك ع
ــر مــن الشــاليهات عــى البحــر مبــاشرة الكورنيــش  ــة، وتنتــر بهــا الكث الشــالية والجنوبي
ــات السريعــة  ــة ومطاعــم الوجب ــة والمطاعــم الراقي ــه المرافــق الترفيهي الشــالي، وتنتــر علي
والفنــادق والأجنحــة المفروشــة ،كورنيــش جنــوب جــدة، وهــو منطقــة مفتوحــة عــى شــكل 
ــات  ــالم والمجس ــورة في الع ــى ناف ــر أع ــهيرة، وتعت ــدة الش ــورة ج ــياحية ناف ــات س منتجع
الجماليــة وتنتــر في مياديــن وشــوارع جــدة، صمــم بعضهــا مــن قبــل فنانــن عالميــن، ومــن 
أشــهر المياديــن بمدينــة جــدة ميــدان الفلــك، ميــدان الدراجــة، ميــدان الكــرة الأرضيــة، ميــدان 
التاريــخ، ميــدان الهندســة، ميــدان الطائــرة، ميــدان طــارق بــن زيــاد، ميــدان النــورس، ميــدان 
ــه  ــم في ــذي خي ــرق الرغامــة، وهــو المــكان ال ــدان القبضــة، أب ــدان الصــواري، مي البيعــة، مي

الملــك عبدالعزيزعنــد دخولــه جــدة. )9( 

الصحة: 
تقــدم مدينــة الملــك عبــد العزيــز الطبيــة أرقــى مســتويات الرعايــة الصحيــة لمنســوبيها 
لعلاجــات متخصصــة مبنيــة عــى أســس ومســتجدات طبيــة وتدعمهــا أبحــاث علميــة 
ــدة  ــياَ في المنشــأة الرائ ــة محــوراَ أساس ــز الطبي ــد العزي ــك عب ــة المل ــة، وتشــكل مدين متقدم
ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــا بصحــة الفــرد والمجتمــع، وتشــمل مدين ــاً في ارتقائه ــزة عالمي والمتمي

ــة وهــي:  ــز الطبي ــد مــن المراك ــة بجــدة العدي الطبي

)مستشــفى الملــك خالــد، مركــز الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن الفيصــل لــأورام، مركز 
الملــك فيصــل لأمــراض وجراحــة القلــب، مركــز العــاج الطبيعــي والســكر، مركــز الملــك عبــد 
ــز، مركــز جراحــة  ــد العزي ــة، مستشــفى الملــك ســلمان بــن عب ــه العالمــي للأبحــاث الطبي الل

المــخ والأعصــاب( )10(

وفي عهــد الملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه تــم إنشــاء دائــرة الصحــة والتــي تحولــت في 
ــة  ــات الصحي ــر الخدم ــو تطوي ــا ه ــعاف وكان هدفه ــة والاس ــة الصح ــام 1344 الى مديري ع

ــة. )11( ــراض والأوبئ ــن المقدســة، ولمكافحــة الأم ــة للحجــاج وقاصــدي الأماك المقدم



57مجلة القلزم العلمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية  العدد الثامن )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م
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تطور التعليم في المملكة العربية السعودية:
بــدأ تطــور التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية بعــد وضــع البــذرة الأولى مــن قبــل 
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، حيــثُ شــهد التعليــم تطــورًا سريعًــا ونمــوًا كبــراً ترافــق مــع 
ــة  ــة والسياســية والعمراني ــة الســعودية في شــتى المجــالات الاقتصادي ــة العربي تطــور المملك

وغيرهــا، وفيــا يــأتي ســيتم ذكــر مراحــل تطــور التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية:

المرحلة الأولى:
ا وهــي مرحلــة التعليــم في  تعــدُّ المرحلــة الأولى للتعليــم في المملكــة تقليديــة جــدًّ
المســاجد، وقــد كان التعليــم فيهــا مثــل بقيــة التعليــم في الــدول العربيــة، وقــد كان التعليــم 
محــدودًا ومقتــرًا عــى المســاجد فقــط، وفي المملكــة توزعــت نقــاط التعليــم البســيطة هــذه 
ــى  ــم ع ــز التعلي ــة، وترك ــة الجنوبي ــداز والمنطق ــة الح ــد والمنطق ــالية ونج ــة الش في المنطق

ــم. )12( ــادئ الحســاب والخــط وحفــظ القــرآن الكري ــم القــراءة والإمــاء ومب تعلي

المرحلة الثانية:
في هــذه المرحلــة صــار التعليــم يأخــذ شــكلً أكــر تطــورًا وتنظيــاً ويخــرجُ مــن 
ــي كانــت تتحــول إلى شــكل  ــم مــن المســاجد إلى الكتاتيــب الت المســاجد، فقــد خــرج التعلي
ــت عــى جعــل  ــد عمل ــة، فق ــة العثماني ــرب للمــدارس، وهــذا كان في خــال حكــم الدول أق
ــا،  ــي تســيطر عليه ــة الت ــدول العربي ــف ال ــس في مختل ــم والتدري ــة التعلي ــة لغ ــة التركي اللغ
وكان التعليــم في الحجــاز ومكــة والمدينــة تحــت إشراف الدولــة العثمانيــة مبــاشرة لمــا لهــا مــن 
أهميــة بســبب مكانتهــا الدينيــة العظيمــة، وبقــي يعتمــد عــى نفــس المنهــج التقليــدي في 
التعليــم مــن حفــظ القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة وتعلــم القــراءة والكتابــة والحســاب 

والخــط.)13(

المرحلة الثالثة:
في هــذه المرحلــة حــدث تطــور كبــر في التعليــم نتيجــة تمويــل التعليــم والتدريــس مــن 
ــع  ــل جمي ــم مــن قب ــا يت ــة وإدارته ــة التعليمي ــل الإدارة العملي ــل الأهــالي، فقــد كان تموي قب
الأهــالي والســكان، ولكنــه كان في شــكله قريبًــا مــن مناهــج وطــرق تدريــس التعليــم التقليدي 
القديــم، حيــث تــمَّ بنــاء العديــد مــن المــدارس الجديــدة المنفصلــة عــن المســاجد والكتاتيــب 

ولكــن مناهجهــا بقيــت قريبــة مــن مناهــج التعليــم التقليــدي، ومــن أهــم تلــك المــدارس:
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تطور التعليم في المدن الساحلية - )مدينة جدة إنموذجاً (

• ــة 	 ــرأة هندي ــل مــن ام ــد بتموي ــاء الهن ــة: أسســها واحــد مــن عل المدرســة الصولي
ــري. ــام 1291 هج ــاء في ع ــت النس ــى صول تدع

• ــاتذة في 	 ــن الأس ــد م ــاري واح ــق ق ــد الح ــيخ عب ــأها الش ــة: أنش ــة الفخري المدرس
المدرســة الصولتيــة في عــام 1296 هجــري.

• مــدارس الفــاح: وهــا مدرســتان أسســهما الحــاج محمــد عــي زينــل في عــام 1323 	
هجري.

• ــري، 	 ــام 1334 هج ــي في ع ــن ع ــن ب ــف حس ــها الشري ــمية: أسس ــدراس الهاش الم
ــة  ــم المدرســة الراقي ــم مدرســتين أوليتــن ث ــة ث ــة التحضيري بدأهــا بالمدرســة الخيري

ــة. ــة وهــي مدرســة ثانوي ــم المدرســة العالي الأعــى ث

المرحلة الرابعة:
في هــذه المرحلــة قطــع التعليــم شــوطاً كبــراً وخصوصًــا بعــد اكتشــاف النفــط وحــدوث 
الثــورة الكــرى والطفــرة التــي أدت إلى تغــرات هائلــة في المملكــة العربيــة الســعودية ومــا 
أحدثتــه مــن تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة شــملت جوانــب الحيــاة كلهــا في المملكــة، وصــار 
التعليــم يتطــور بسرعــة كبــرة بســبب تطــور المملكــة في جميــع المجــالات، حيــثُ بــدأت هذه 
المرحلــة بتأســيس مديريــة المعــارف مــن قبــل الملــك عبــد العزيــز عــام 1344 هجــري التــي 
أرســت لنظــام تعليــم البنــن، وفي عــام 1355 هجــري تأسســت مدرســة تحضيريــة للبعثــات 
ــة  ــة الحكوم ــى نفق ــك ع ــا وذل ــالهم إلى الخــارج للدراســة العلي ــل إرس ــداد الطــاب قب وإع

الســعودية. )14(

المرحلة الخامسة:
ــك ســعود  ــد المل ــة إلى وزارة المعــارف في عه ــة المعــارف في هــذه المرحل ــت مديري تحول
ــارف،  ــوزارة المع ــر ل ــو أول وزي ــد ه ــك فه ــري، وكان المل ــام 1371 هج ــز ع ــد العزي ــن عب ب
ــه  ــام في مراحل ــن الع ــم البن ــى تعلي ــط والإشراف ع ــن التخطي ــؤولة ع ــوزارة مس ــت ال وكان
المختلفــة الثــاث: الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، وفي عهــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز 
عــام 1380 هجــري تــم إنشــاء الرئاســة العامــة مــن أجــل تعليــم البنــات وقــد  ضمــت 15 
مدرســة ابتدائيــة ومعهــد للمعلــات، وفي عــام 1395 هجــري تــم إنشــاء وزارة التعليــم العالي، 
وتحولــت لجهــة مســؤولة عــن تنظيــم التعليــم الأكاديمــي وتأســيس قواعــده، وقــد كان ســابقًا 
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تابعًــا لمديريــة المعــارف، وتعــدُّ كليــة الشريعــة في مكــة المكرمــة التــي تأسســت عــام 1369 
هجــري أول مؤسســة تعليميــة جامعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية.

المرحلة السادسة:
بعــد تلــك المرحلــة مــن تطويــر تركــز عــى مراحــل التعليــم الأولى بــدأت الأنظــار تتوجــه 
ــك ســعود أول جامعــة في المملكــة  ــم العــالي في المملكــة، وكانــت جامعــة المل ــر لتعلي لتطوي
ــدث  ــم أح ــب التعلي ــى أن يواك ــة ع ــت الدول ــد عمل ــري،  وق ــام 1377 هج ــت ع ــد بني وق
أنظمــة التعليــم في العــالم، وفي عــام 1423 هجــري تــم دمــج الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات 
بــوزارة المعــارف ثــم ســميت بعــد عــام واحــد وزارة التربيــة والتعليــم، وفي عــام 1436 هجــري 
دمجــت وزارة التربيــة والتعليــم مــع وزارة التعليــم العــالي لتصبحــا وزارة التعليــم، وقــد تــمَّ 
تبنــي سياســات تركِّــز عــى الكفايــات الأساســية، ومــن أهــم مزايــا التعليــم في هــذه المرحلــة:

• انتشار المدارس في مختلف أراضي المملكة العربية السعودية.	
• تحسين أداء المعلمين والمعلمات وتطويرهم وحسن اختيارهم.	
• ــم في 	 ــارى جهده ــوا قص ــى يبذل ــم حت ــة وأوضاعه ــن المادي ــل المعلم ــن دخ تحس

ــم. ــة التعلي عملي
•  أصبــح التعليــم يقــدم للجميــع في المملكــة بشــكل مجــاني في جميــع مراحلــه 	

ــه. ــع أنواع وجمي
•  بلغت نسبة الملتحقين بمرحلة التعليم الابتدائية إلى نحو 99 %.	
• انخفــاض نســبة الأميــة بشــكل كبــر بــن الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء وصلــت 	

حديثـًـا إلى أقــل مــن 5 %.
•  تحقيــق المســاواة بــن الذكــور والإنــاث في نيــل فــرص الالتحــاق بالتعليــم بمختلــف 	

مراحلــه.
•  التوســع في بنــاء المــدارس المتطــورة والتــي تــم تزويدهــا بوســائل تقنيــة وحديثــة 	

وتجهيــزات ومعــدات حديثــة لأغــراض التعليــم
• بناء الجامعات والمعاهد وتطويرها في مختلف المجالات في المملكة. )15(	

تحديات التعليم حاليا في المملكة العربية السعودية:
عــى الرغــم مــن التطــور الكبــر الــذي وصــل إليــه نظــام التعليــم في الســعودية إلا أنَّــه 
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تطور التعليم في المدن الساحلية - )مدينة جدة إنموذجاً (

مــا يــزال يواجــه الكثــر مــن التحديــات المعــاصرة أهمهــا العولمــة والمنافســة الصعبــة للوصــول 
إلى العالميــة، والتــي تجــر أنظمــة التعليــم إلى تعلــم مهــارات وطــرق حديثــة لمواكبــة الثــورة 
المعرفيــة والتطــور، وانتــر مــا يعــرف باقتصــاد المعرفــة ضمــن الاقتصــاد العــام للدولــة، وذلك 
ــي  ــة مــن المــدارس والمناهــج التدريســية الت ــدة يمكــن أن تتحقــق بداي ــة جدي يســتلزم رؤي
ــة والأكــر  ــم مــن القطاعــات الحيوي ــح قطــاع التعلي ــاء، وأصب ــا والمدرســن الأكف تقــوم عليه
ــون  ــن يمتلك ــى متعلم ــد ع ــاد يعتم ــل الاقتص ــاهم بجع ــع، وس ــاد والمجتم ــا بالاقتص ارتباطً

مهــارات حديثــة في شــتى المجــالات.)16(

التعليم ورؤية 2030 في المملكة:
تعمــل الحكومــة في المملكــة العربيــة الســعودية في رؤيــة المملكــة 2030 عــى إحــداث 
تطــورات كبــرة تشــمل جميــع القطاعــات في الدولــة، وقــد أولــت تلــك الرؤيــة قطــاع التعليــم 
ــا كبــراً، والتزمــت نحــوه الكثــر مــن الالتزامــات، ومــن أهــم تلــك الالتزامــات التــي  اهتمامً

تســاهم في تطــور التعليــم وتناســبه مــع رؤيــة 2030 مــا يــأتي:

• العمــل عــى إيجــاد تعليــم يســاهم في دفــع عجلــة الاقتصــاد ويقــوم بســد الفجــوة 	
بــن خريجــي التعليــم العــالي ومتطلبــات أســواق العمــل.

• تطويــر منظومــة التعليــم للوصــول بالمملكــة وطلابهــا إلى تحقيــق نتائــج إيجابيــة 	
متقدمــة، والحصــول عــى تصنيــف مرتفــع في مــؤشرات التعليــم العالميــة.

• تحقيق نقلة نوعية في نظام التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية.	

• الاهتــام بــدور المعلمــن وتأهيلهــم لمواكبــة مســتوى التعليــم العالمــي، مــن خــال 	
رفــع كفــاءة أداء المــدرس وقيــاس مســتويات خريجــي التعليــم ســنوياً.

• العمل على تطوير المعايير الوظيفية لكل المسارات التعليمية.	

• ــز عــى 	 ــة، والتركي ــة التعليمي العمــل عــى جعــل طالــب العلــم هــو محــور العملي
ــم. )17( ــة للتعلي ــة محفــزة وجاذب ــدع في بيئ ــى يب ــة، حت ــه وروحــه الإبداعي ــاء مهارات بن
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ــة  ــة العربي ــوك المملك ــي عهــد مل ــة جــدة ف ــي مدين ــم ف تطــور التعلي
الســعودية: 

يتنــوع التعليــم والتعليــم العــالي في جــدة بشــكل هائــل، حيــث أنــه يوجــد حــوالي 2000 
مدرســة حكوميــة وخاصــة للطالبــات والطــاب وحــوالي 20 مؤسســة حكوميــة وعامــة للتعليم 
العــالي. كــا أن لغــة التدريــس في المــدارس العامــة هــي اللغــة العربيــة بالإضافــة الى التركيــز 
عــى اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثانيــة. ومــع ذلــك، فــإن المــدارس الخاصــة الدوليــة تســتخدم 
اللغــة الإنجليزيــة كوســيلة للتعليــم. لغــة التدريــس في جميــع مؤسســات التعليــم العــالي هــي 

اللغــة الإنجليزيــة أوالعربيــة. )18(

1/ التعليم في عهد الملك » عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود« 
•  إنشاء مديرية المعارف عام )١٣٤٤هـ(  	

• تغيير نمط التعليم في المسجد الحرام عام )١٣٤٥هـ( 	

•  المعهد العلمي السعودي عام )١٣٤٥هـ( 	

•  تشكيل مجلس المعارف ويتكون من مراحل )تحضيري، ابتدائي، ثانوي، عالي( 	

•  مدرسة الأمراء عام )١٣٥٤هـ(	

• دار التوحيد عام )١٣٦٤ هـ( .	

• افتتاح كلية الشريعة. )19(	

كــاأن الملــك عبــد العزيــز كان صاحــب الخطــوة الأولى عــى طريــق النهضــة التعليميــة 
ــا،  ــة فيه ــة التعليمي ــس النهض ــعود أس ــز آل س ــد العزي ــك عب ــد أرسى المل ــدة، فق ــة ج بمدين
ــي كان  ــة الت ــات القومي ــن المشروع ــد م ــاور، والعدي ــن المح ــد م ــتندت إلى العدي ــي اس والت

ــت في الآتي: ــي تمثل ــاء بالمســتوى التعليمــي والت ــا الارتق الهــدف منه

نظام الهجر:
ــك  ــد المل ــة في عه ــة التعليمي ــا النهض ــدت عليه ــي اعتم ــات الت ــم المشروع      أول وأه
عبدالعزيــز تمثلــت في نظــام الهجــر، وذلــك المــروع رغــم إنــه كان بــدائي ، إلا إنــه كان ســابقاً 
لعــره وكان مشروعــاً تعليميــاً وتربويــاً متكامــاً، حيــث كان يهــدف هــذا المــروع في المقــام 
ــة متحــرة،  ــة في مجتمعــات مدني ــك بتوطــن أهــل البداي الأول إلى إعــار الســعودية، وذل
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ــادئ  ــك تــم وضــع برنامــج طمــوح لتعليمهــم وتقويــم ســلوكهم، فبجانــب تلقيهــم مب وكذل
العلــوم الأساســية مثــل مبــادئ الكتابــة والقــراءة والحســاب، فقــد كان مجموعــة مــن المشــايخ 
ورجــال الدعــوة يلقــون خطــب ومحــاضرات، تدعــم التآلــف بــن البــدو وتحثهــم عــى نبــذ 

التعصــب، وبــدأ العمــل بنظــام الهجــر في عــام 1330هـــ. )20(

ــواء داخــل  ــم، س ــه المعل ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــز آل ســعود أهمي ــك عبدالعزي أدرك المل
ــل  ــة في مجتمعهــا، تمث ــال فعال ــج أجي ــل في تخري ــة أو دوره العــام والمتمث المنظومــة التعليمي
النــواة الأولى للنهضــة الشــاملة التــي يســعى لتحقيقهــا بكافــة المجــالات، وبنــاء عــى ذلــك 
ــة  ــة تعليمي ــون أول مؤسس ــعودي، ليك ــي الس ــد العلم ــاء المعه ــه بإنش ــدر تعليمات ــد أص فق
تقــام عــى أرض المملكــة متخصصــة في تخريــج المعلمــن للمــدارس الابتدائيــة، وذلــك كي يوفــر 
للمــدارس مجموعــة مــن المعلمــن المهنيــن الأكفــاء، ولعــب المعهــد العلمــي الســعودي دور 
ــك المعهــد في عــام  ــاح ذل ــم افتت ــد ت ــة بالملكــة الســعودية، وق محــوري في النهضــة التعليمي
ــاً، واســتمر المعهــد في  ــة المعــارف تقريب ــه كان بالتزامــن معــه إقامــة مديري 1345هـــ، إي إن

عملــه إلى أن افتتحــت معاهــد إعــداد المعلــم التــي حلــت محلــه في وقــت لاحــق

التعليم الخاص في عهد الملك سعود رحمه الله:
ــام  ــم الع ــاث، والتعلي ــم الإن ــدء تعلي ــة لب ــواة الأولى الحقيقي ــاص الن ــم الخ كان التعلي
الرســمي موجــود منــذ فــرة طويلــة، فمنــذ عــام 1292 هـــ / 1942 م كانــت هنــاك مــدارس 
خاصــة تســاعد النســاء، وأولهــا كانــت المدرســة الوطنيــة للبنــات في مكــة المكرمــة. وذلــك تــم 

اســتعارته مــن منهــج وزارة التربيــة والتعليــم إلى جانــب رعايــة الطفــل.

طــور العديــد مــن الآبــاء مجموعــة مــن المــدارس الدينيــة لتصبــح مــدارس خاصــة، ثــم 
اســتمرت المــدارس الخاصــة في الانفتــاح بعــد ذلــك. هنــاك مــدارس تــم إنشــاؤها منــذ عهــد 
الملــك عبــد العزيــز، لكنهــا اســتمرت في العمــل في عهــد الملــك ســعود، بالإضافــة إلى افتتــاح 
ــى  ــاءً ع ــا بن ــم افتتاحه ــرى ت ــدارس أخ ــة إلى م ــة، بالإضاف ــذه المرحل ــدة في ه ــدارس جدي م

طلــب بعــض النســاء الــاتي أثبــن كفاءتهــن في تعليــم المــرأة )21(.

في عــام 1380 هـــ / 1960 م اســتحدثت رئاســة عامــة نظمــت أجهزتهــا الإداريــة. وطالــب 
ــع مناهجهــا وقواعدهــا  ــة بإرســال جمي ــع المــدارس الخاصــة في الدول ــاسي جمي المجلــس الرئ
الداخليــة وأوامــر ترخيــص فتحهــا وبيانــات عــن الجهــاز التربــوي والإداري وكفاءتهــا التعليمية.

    ثــم تــم تشــكيل لجنــة لدراســة الأوضــاع في هــذه المــدارس وتقريــر مــا يجــب القيام به 
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مــن خــال تقديــم المســاعدة الماديــة والمعنويــة لهــا، حيــث أتــاح ذلــك للأعــال التحضيريــة 
لــإشراف عــى المــدارس الخاصــة وتقديــم التوجيــه والدعــم بالمســاعدة النقديــة والمعنويــة، 
مــا منحهــا الأمــوال. التطويــر والتحديــث، والتزمــت هــذه المــدارس بالمناهــج التــي كانــت 

تــدرس في المــدارس الحكوميــة في جميــع مراحــل التعليــم.

ومــن أشــهرالمدارس: )مدرســة النجــاح الوطنيــة بجــدة، مدرســة دار الحنــان لمحــو 
الأميــة(.)22(.

2/ التعليم في عهد الملك فيصل رحمه الله:
بــدأ الملــك فيصــل آل ســعود مشروعــه التعليمــي التنمــوي مــن حيــث انتهــى ســالفيه 
الملــك عبــد العزيــز والملــك ســعود رحمهــم اللــه جميعــاً، فاســتكمل مســرتهما وحافــظ عــى 
ــدأ عــر  ــاء ويب ــه، لينتهــي في عهــده عــر البن إنجازاتهــا وعمــل عــى تطويرهــا وزاد علي

الانطــاق في المجــال التعليمــي، وتتمثــل إنجازاتــه في الآتي:

تطوير الجامعات:
ــم الجامعــي بالمملكــة الســعودية، وإن عهــده  ــد التعلي ــك ســعود هــو رائ رغــم إن المل
شــهد افتتــاح أكــر عــدد مــن الجامعــات، إلا إنهــا لم تكــن تشــمل كافــة المجــالات ولا تــدرس 
ــة  ــق، ورأى إن النهض ــت لاح ــل في وق ــك فيص ــه المل ــن إلي ــا فط ــو م ــم، وه ــروع العل كل ف
التعليميــة الحقيقيــة لــن تتحقــق، إلا بزيــادة عــدد الكليــات وتطويرهــا واســتحداث العديــد 

منهــا، ومنهــا كليــة الزراعــة التــي تــم افتتاحهــا في 1385هـــ والتربيــة عــام 1386هـــ، 

كــا إن الملــك فيصــل قــد أصــدر قــراراً في عــام 1387هـــ بإقامــة جامعــة علميــة كــرى، 
ودعــم ذلــك المــروع بميزانيــة ضخمــة تضمــن تلبيــة جميــع متطلباتــه، وأطلــق عــى تلــك 
الجامعــة اســم جامعــة الملــك عبــد العزيــز واختــرت مدينــة جــدة لتكــون مقــر لهــا، وضمــت 
ــات  ــة الكلي ــا مجموع ــات، منه ــف التخصص ــات بمختل ــن الكلي ــد م ــة العدي ــذه الجامع ه
النظريــة مثــل كليــات التربيــة والآداب والشريعــة، بجانــب كليــة العلــوم والعلــوم الإنســانية 

ــة الاقتصــاد والإدارة. )23( وكلي

معهد اللغة العربية:
ــا الأم  ــا لغتن ــط لأنه ــت فق ــة، ليس ــة الأهمي ــور بالغ ــن الأم ــة م ــة العربي ــة اللغ دراس
وإحــدى مقومــات القوميــة العربيــة، ولكــن لإن دراســة العلــوم الدينيــة لا تصــح إلا بإتقــان 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية  العدد الثامن )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م 64

تطور التعليم في المدن الساحلية - )مدينة جدة إنموذجاً (

العربيــة، ولهــذا فقــد حــرص الملــك فيصــل عــى إقامــة معهــد اللغــة العربيــة في 1394هـــ، 
والــذي اختــص بتدريــس علــوم اللغــة دون غيرهــا، وكان يضــم المعهــد قســم خــاص لتعليــم 

اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا مــن الأجانــب.

الخطة والمنهج:
النهضــة التعليميــة في عهــد الملــك فيصــل كان ممنهجــة وتســر وفــق خطــة موضوعــة 
مســبقاً، أطلــق عــى هــذه الخطــة أو برنامــج تطويــر التعليــم اســم وثيقــة سياســة التعليــم 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أشرف عليهــا مجموعــة كبــرة مــن أصحــاب الخــرات 
في مجــال التربيــة والتعليــم، ولم تقتــر الخطــة هــذه المــرة عــى أعــال التوســعات وزيــادة 
عــدد المؤسســات التعليميــة المختلفــة مــن المــدارس الابتدائيــة وحتــى الجامعــات الكــرى، بــل 
إنهــا احتــوت عــى الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن التعليــم، كــا تــم بموجبهــا وضــع القوانــن 
ــت  ــات ووزع ــددت الاختصاص ــة، وح ــة التعليمي ــل المنظوم ــل داخ ــة للعم ــح المنظم واللوائ

المهــام.

ــق  ــت الش ــل غفل ــك فيص ــن المل ــف م ــدت بتكلي ــي أعِ ــة الت ــي إن الوثيق ــذا لا يعن ه
التنمــوي، بــل عــى العكــس فقــد تضمنــت الوثيقــة خطــة تنمويــة طموحــة ودقيقــة، كــا 
اهتمــت باجتــذاب الخــرات لتطويــر المناهــج والمقــررات الدراســية والوســائل التعليميــة، كــا 

أوصــت بوضــع برامــج إعــداد وتأهيــل للمعلمــن أنفســهم.)24(

التعليم الفني والتدريب المهني:
ــك  ــلفيه المل ــدي س ــن عه ــل ع ــك فيص ــد المل ــة في عه ــة التعليمي ــز النهض ــا يمي ــر م أك
ــه اســتحدث أنمــاط تعليميــة جديــدة لم تعرفهــا المملكــة  ــز وملــك ســعود، هــو إن عبدالعزي
ــالات  ــة في مج ــات متخصص ــة كلي ــالي وإقام ــم الع ــى التعلي ــر ع ــر لم يقت ــل، والأم ــن قب م
جديــدة فحســب، بــل إنــه اهتــم بنفــس الدرجــة بالتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي، ليوفــر 
لأســواق العمــل الأيــدي العاملــة الماهــرة والمدربــة التــي يحتــاج إليهــا، وكانــت البدايــة في عــام 
1386هـــ، وكانــت بدايــة قويــة إذ تمــت إقامــة ثلاثــة مراكــز للتدريــب المهنــي دفعــة واحــدة 
في ثــاث مــدن مختلفــة، هــم : جــدة والدمــام والقصيــم، وقــد نجــح الأمــر وأثبتــت الأيــام 
إن الملــك فيصــل كان محقــاً في رؤيتــه لذلــك المجــال التعليمــي، وهــو مــا شــجع المســئولون 
عــن ملــف التعليــم إلى مضاعفــة عــدد تلــك المعاهــد في الســنوات التاليــة، فتــم إنشــاء أربعــة 
معاهــد مهنيــة بأربــع مناطــق أخــرى هــم عــى التــوالي: الجــوف وأبهــا وحائــل والإحســاء، 
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ــك  ــد ذل ــم بع ــن 1391هـــ : 1394هـــ، ث ــا ب ــرة م ــاسي هــو الف ــن قي ــك في زم ــم ذل ــد ت وق
شــهد التعليــم المهنــي طفــرة هائلــة وعظيمــة، حيــث تــم إنشــاء المعاهــد الفنيــة والمــدارس 

ــة المنــورة.)24( ــة وانتــرت في الريــاض وجــدة والهفــوف والمدين الصناعي

وقد اعتمدت المسيرة التعليمية للملك فيصل على محاور أساسية منها:

أولاً: نــر التعليــم العــام وتســهيل الوصــول إليــه لــكل فتــى وفتــاة مــع الاهتــام بتنميــة 
التفكــر العلمــي الصحيح.

ثانيــاً: إعــداد المواطــن الســعودي الملتــزم بقيــم الإســام والمــزوّد بآخــر المنجــزات العلميــة 
والتقنيــة. وتوجيــه التعليــم الجامعــي إلى البحــث العلمــي الهــادف.

ــس إلى الأخــذ بالأســاليب  ــا لي ــة.. تدفعه ــة حديث ــة عــى أســس علمي ــاء الدول ــاً: بن ثالث
ــر المعــارف الإنســانية  ــة وتوســيع وتطوي ــل إلى المشــاركة في تنمي ــة فقــط، ب ــة الحديث العلمي

ــاصرة. )25( المع

3/ التعليم في عهد الملك خالد رحمه الله: 
النهضــة التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية بلغــت ذروتهــا في عهــد الملــك خالــد 
ــة مــن بعــده، وفي  ــم اســتكمل الملــك فهــد المســرة التنموي ــز آل ســعود، وت ــد العزي بــن عب
عهــد الملكــن رحمهــا اللــه شــهدة التعليــم الســعودي طفــرة غــر مســبوقة، وذلــك بمــا أحدثــاه 

مــن تطــور كامــل وشــامل في قطــاع التعليــم بالمملكــة.

النهضة التعليمية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز:

كــا ذكرنــا ســلفاً فــإن التعليــم في عهــد الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز مثــل نقلــة نوعيــة 
في تاريــخ التعليــم بالمملكــة، ومــن أبــرز إســهاماته في ذلــك القطــاع العــام مــا يــي:

وزارة التعليم العالي:
اهتــم الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز اهتــام بالــغ بقطــاع التعليــم الجامعــي، بهــدف 
تخريــج كــوادر في شــتى المجــالات قــادرة عــى الارتقــاء بأوضــاع المملكــة ككل، وبنــاء عليــه 
فقــد اتخــذ في 1395هـــ قــرار بفصــل الجهــة الإداريــة المشرفــة والمســئولة عــن التعليــم العــالي 
أو الجامعــي بالمملكــة، عــن الجهــة المنوطــة بــإدارة قطــاع التعليــم الإلزامــي مــن الابتــدائي 
ــات  ــئون الجامع ــى ش ــرف ع ــالي لت ــم الع ــاء وزارة التعلي ــم إنش ــه ت ــاءً علي ــوي، وبن للثان
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وتنظــم البعثــات العلميــة للخــارج، وقــد أســهم ذلــك في الارتقــاء بمســتوى التعليــم الجامعــي 
ــة. )26( بالمملك

التعليم الفني والمهني:
لم تختلــف سياســة الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز في التعامــل مــع التعليــم المهنــي والفنــي 
عــن التعليــم الجامعــي، إذ كان يــرى جلالتــه إن توزيــع المهــام بالــرورة ســيحد مــن الأعبــاء 
ــام،  ــم الع ــي عــن التعلي ــم المهن ــرر فصــل التعلي ــد ق ــم فق ــن ث ــاءة، وم ــع الكف ــالي يرف وبالت
وذلــك بتخصيــص جهــة إداريــة لــه تتــولى تنظيــم شــئونه والإشراف عليــه، وبنــاء عــى هــذا 
تــم في عــام 1400هـــ إنشــاء المؤسســة العامــة للتعليــم المهنــي، والتــي أشرفــت عــى تطويــر 
ــت  ــا تضاعف ــة، ك ــدات والآلات اللازم ــا بالمع ــب وتزويده ــز التدري ــداد مراك ــج وإع المناه
ــم  ــة أرجــاء المملكــة الســعودية، وت ــي بكاف ــب المهن ــز التدري ــة ومراك أعــداد المــدارس الفني
إنشــاء مراكــز تدريــب جديــدة في مناطــق الباحــة والــدواسر وحفــر الباطــن والنــاص والخــرج 

وتبــوك والــرس وغيرهــم.

التطوير الجامعي:
ــذات القــدر  ــدة ب ــز إقامــة جامعــات جدي ــد العزي ــد بــن عب لم يشــهد عهــد الملــك خال
الــذي شــهده عــر أســافه، ولكــن في ذات الوقــت عمــل عــى تطويــر الجامعــات المتواجــدة 
عــى أرض الواقــع، فقــام بإدخــال العديــد مــن التخصصــات الجديــدة إلى جامعتــي الملــك عبــد 
ــز والملــك ســعود، كــا خصــص لهــا مســاحات مــن الأراضي للتوســع عليهــا، وإقامــة  العزي
عــدد مــن الأبنيــة التعليميــة التابعــة لهــا، فصــارت بذلــك قــادرة عــى اســتيعاب ضعــف عــدد 

الطــاب الــذي كان تتســع لــه في الســابق )27(

وحــرص الملــك خالــد عــى أن تتجــاوز مؤسســات التعليــم العــالي للبنــات محيــط حرمهــا 
إلى الهيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بهــا، وذلك بواســطة أنشــطتها الثقافيــة والاجتماعيــة والعلمية 
ــة مــع الجامعــات والمؤسســات  ــة والثقافي والنــدوات والمحــاضرات، وتوثيــق الروابــط العلمي
التعليميــة الســعودية، والعربيــة، والإســامية، والأجنبيــة مــع الاســتفادة مــن الأســاليب والنظم 

الناجحــة في مختلــف هــذه المؤسســات.

ــة، بإتاحــة  ــات حــدود الوطــن إلى دول شــقيقة وصديق ــم البن ــام بتعلي ــدى الاهت وتع
فرصــة الدراســة لغــر الســعوديات مــن المقيــات في المملكــة، وغــر المقيــات، بواســطة المنــح 

الدراســية المخصصــة لفتيــات العــالم العــربي والإســامي. )28(
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان

ومــن الجديــر بالملاحظــة أن مــن بــن الأهــداف التــي أكدتهــا الخطــة الخمســية الثانيــة 
للمملكــة، إكــال القاعــدة التــي يقــوم عليهــا نظــام التعليــم العــالي للبنــات، وضــان 
توســيعها، ورفــع المســتوى الأكاديمــي للطالبــات الجامعيــات، وإعدادهــن للإســهام في عمليــات 
التنميــة، وتوســيع مــدى الاســتفادة مــن إمكانيــات كليــات التعليــم العــالي للبنــات في مجــال 
الحيــاة العامــة. وتــم وضــع مــروع لإنشــاء جامعــة للبنــات وصدقــت عليــه اللجنــة العليــا 
لسياســة التعليــم في المملكــة في أواخــر شــهر شــعبان مــن العــام 1397هـــ )1977م(، ورفــع إلى 

مجلــس الــوزراء.

كــا اســتهدفت الخطــة الخمســية الثانيــة تمكــن كليــات التعليــم العــالي للبنــات 
ــون،  ــة والفن ــاً في مجــالات التربي ــاً عالي مــن إعــداد المعلــات الســعوديات، وتأهيلهــن تأهي
وذلــك عــن طريــق توفــر الإمكانــات والتجهيــزات الحديثــة لكليــات التربيــة بالريــاض وجــدة 
ــادة عــدد الطالبــات المنتظــات بتشــجيع خريجــات المــدارس الثانويــة  ومكــة المكرمــة، وزي
ــة  ــن عضــوات هيئ ــة م ــداد اللازم ــر الأع ــة، وتوف ــة العالي ــة الدراس ــى متابع وتحفيزهــن ع
ــة التدريــس. )29( ــات، وتوفــر المســاكن للطالبــات وعضــوات هيئ ــات البن التدريــس في كلي

4/ التعليم في عهد الملك فهد رحمه الله:
ــخ  ــي أن تاري ــد الثقف ــن أحم ــه ب ــد الل ــدة عب ــة ج ــم بمحافظ ــام التعلي ــر ع ــد مدي أك
الملــك فهــد يمثــل مكانــة خاصــة في نفــوس رجــالات التعليــم خاصــة، حيــث وضــع البــذور 
الأولى للتعليــم ويرتبــط بــه ارتباطــاً كبــراً فهــو المؤســس لبنيــة التعليــم في المملكــة العربيــة 
ــر  ــادة ع ــة في القي ــال القادم ــدرس للأجي ــولاً ت ــر فص ــرته تعت ــراً إلى أن س ــعودية، مش الس

ــا. ــي تقلده ــام الت المناصــب والمه

وعــدّ الثقفــي خــال زيارتــه مســاء اليــوم لمعــرض وفعاليــات تاريــخ الملــك فهــد بــن عبــد 
ــاً، شــخصية  ــز حالي ــد العزي ــك عب ــة المل ــر جامع ــام بمق ــادة« المق ــد.. روح القي ــز »الفه العزي
الملــك فهــد -رحمــه اللــه- مدرســة ينهــل منهــا كل مــن أراد الانتســاب لهــا ناهيــك عــى أن 
عهــده كان نهضــة حضاريــة في تاريــخ المملكــة اســتطاعت تحقيــق أهــداف كثــرة مــن أبرزهــا 
رفــع المســتوى التعليمــي والثقــافي وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة والصناعيــة وتحســن مســتوى 

الحيــاة المعيشــية للمواطــن الســعودي. )30(

ولا يمكــن تنــاول إنجــازات الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز التعليميــة بمنــأى عــن إنجــازات 
الملــك فهــد، إذ أن عــر الثــاني هــو امتــداد لعــر الأول، والعلاقــة بــن الملــك فهــد والتعليــم 
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تطور التعليم في المدن الساحلية - )مدينة جدة إنموذجاً (

وطيــدة، إذ إنــه كان أول مــن شــغل منصــب وزيــر المعــارف في عــام 1373هـــ، وكان شريــك 
أســاسي بكافــة المشروعــات التنمويــة المتعلقــة بقطــاع التعليــم ابتــداء مــن عهــد الملــك ســعود 
وحتــى عهــد الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز، وحــن تــولى قيــادة المملكــة اســتمر في دعمــه 

لقطــاع التعليــم، والــذي تمثــل في العديــد مــن الإجــراءات الهامــة، أبرزهــا الآتي:

المدن الجامعية:
في عهــد الملــك فهــد عرفــت المملكــة العربيــة الســعودية لأول مــرة نظــام المــدن 
الجامعيــة، الأمــر الــذي يــر الأمــر كثــراً عــى الطلبــة المغتربــن، الذيــن يدرســون في مــدن 
ــك  ــي أقيمــت في ذل ــة الت ــدن الجامعي ــن أهــم الم ــم الأصــي، وم ــن محــل إقامته ــدة ع بعي
ــة الريــاض، تلتهــا المدينــة  الوقــت، المدينــة الجامعيــة الملحقــة بجامعــة الملــك ســعود بمدين
الجامعيــة الخاصــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ثــم جــاءت بالمرحلــة الثالثــة مدينــة 

ــة. ــة المكرم ــرى بمك ــة أم الق جامع

مشروعات التوسع:
وجــه الملــك فهــد بإعــداد برنامــج للتوســع في قطــاع التعليم وأشرف بنفســه عــى تنفيذه، 
مســتعيناً عــى ذلــك بخبرتــه الطويلــة بالمجــال منــذ أن كان يشــغل منصــب وزيــر المعــارف، 
وكان الهــدف مــن تلــك المشروعــات هــو إيصــال العلــم لكل رقعــة بالمملكــة، وتضمنــت حزمة 
المشروعــات التنمويــة هــذه زيــادة عــدد الجامعــات، وتعــد جامعــة الملــك خالــد هــي أشــهر 
جامعــات المملكــة الســعودية التــي تــم أقيمــت بتلــك الفــرة، بجانــب ســت جامعــات فرعيــة 
ــل  ــف وحائ ــم والطائ ــورة والقصي ــة المن ــة، هــم : المدين ــم إنشــاءها بســت مناطــق مختلف ت
ــة  ــاء المملك ــل ابن ــاح بالنســبة لكام ــي مت ــم الجامع ــك صــار التعلي والجــوف وجــازان، وبذل
ــاسي، إذ أن الجامعــات الســت  ــة في زمــن قي ــد تحققــت هــذه القفــزة الهائل الســعودية، وق

تمــت إقامتهــم خــال الفــرة مــا بــن عــام 1424هـــ وحتــى 1426هـــ. )31(

5/ التعليم في عهد الملك عبد الله رحمه الله:
شــهد عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل ســعود العديــد 
مــن الإنجــازات التنمويــة في كافــة المجــالات وعــى مختلــف الصعــد، ومــن أبــرز ملامــح هــذه 
ــة والتعليــم، حيــث ســجل - أيــده  ــة فيــا يتعلــق بقطــاع التربي الإنجــازات النهضــة التنموي
اللــه -بمــداد مــن ذهــب العديــد مــن الإنجــازات التاريخيــة صاحبتهــا نقــات نوعيــة وســبّاقة 
في جميــع التخصصــات العلميــة والمســتويات المعرفيــة؛ يظهــر ذلــك جلياً في شــواهد ســيذكرها 
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان

التاريــخ كــا هــو الحــال في برنامــج خــادم الحرمــن الشريفــن للابتعــاث الخارجــي وتطويــر 
ــة،  ــة الثانوي ــتهدف المرحل ــذي يس ــر« ال ــروع« تطوي ــطة( وم ــة والمتوس ــدارس )الابتدائي الم
ــام واتســاع رقعــة  ــم الجامعــي مــن صعــود لمــؤشرات التفــوق في كل ع ــا يشــهده التعلي وم
ــد الأضخــم  ــة تع ــم بميزاني ــم التعلي ــب دع ــة إلى جان ــد العالي ــات والمعاه ــات والكلي الجامع
في تاريــخ المملكــة والدعــم المتواصــل للموهبــة والإبــداع إضافــة إلى رعايتــه الكريمــة لبرامــج 

التنميــة المســتدامة التــي تســتهدف نهضــة علميــة ومعرفيــة فائقــة. )32(

كــا شــهد التعليــم العــالي خــال الأعــوام الخمســة الماضيــة قفــزات هائلــة وتطــوراً كبــراً 
شــمل جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة، كــا شــهدت هــذه المرحلــة المزيــد مــن المنجــزات 
ــد  ــي تعتم ــز الت ــن الركائ ــة م ــزة مهم ــم ركي ــداد الوطــن بوصــف التعلي ــى امت ــة ع العملاق

عليهــا الدولــة في تحقيــق التقــدم ومواكبــة التطــورات العلميــة والتقنيــة في العــالم.

ــس  ــر مجل ــد أق ــم فق ــة والتعلي ــور التربي ــدم في مح ــن التق ــد م ــق المزي ــاً لتحقي وتطلع
الــوزراء في محــرم عــام 1428هـــ مــروع الملــك عبدللــه بــن عبــد العزيــز لتطويــر التعليــم 
ــو  ــعودية فه ــة الس ــة العربي ــم في المملك ــرة التعلي ــة في مس ــه نوعي ــد نقل ــذي يع ــام ال الع
ــاء إنســان متكامــل مــن  ــم وتطــوره في المملكــة لبن مــروع نوعــي يصــب في خدمــة التعلي

ــي. )33( ــع النواح جمي

شــهد التعليــم ازدهــاراً كبــراً في عهــد الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز وكان في طليعــة 
اهتماماتــه التنمويــة، إذ كان يؤمــن أن التنميــة لا يمكــن تحقيقهــا دون تنميــة الإنســان أولاً 
باعتبــاره المســتهدف الأول والأخــر مــن العمليــة التنمويــة. وقــد أهتــم رحمــه اللــه بالتعليــم 
العــام عــر مــروع الملــك عبــد اللــه لتطويــر التعليــم العــام الــذي يعــد مــن أهــم مشــاريع 

تطويــر التعليــم في المنطقــة.

ــادة  ــع زي ــر مســبوق م ــارج بشــكل غ ــي للخ ــاث التعليم ــج الابتع ــا توســعت برام ك
رواتــب الطلبــة المبتعثــن بنســبة %50 وارتفــع عــدد الجامعــات الحكوميــة الســعودية 
ــف  ــة في مختل ــم 440 كلي ــة تض ــات إلى 28 جامع ــن 8 جامع ــه م ــد الل ــك عب ــد المل في عه
التخصصــات، موزعــة عــى 80 محافظــة بعــد أن كانــت محصــورة في 17 محافظــة فقــط. وقــد 
بــدأ في عهــد الملــك عبــد اللــه الاهتــام بالكثــر مــن المجــالات البحثيــة المتخصصــة والنــادرة 
ــة.  ــة التخصصي ــز البحثي ــن المراك ــد م ــأن العدي ــذا الش ــت له ــه، إذ أسس ــاشر من ــه مب بتوجي
ومــن مــؤشرات التطــور التعليمــي بكافــة مؤسســاته في عهــد الملــك عبــد اللــه صنَّفــت مجلــة 
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ــب دول  ــز الســابع في ترتي ــة الســعودية في المرك ــة المملكــة العربي “إيكونيميســت” البريطاني
ــة  ــل 300 جامع ــن أفض ــعود ضم ــك س ــة المل ــاءت جامع ــا ج ــالي، ك ــم الع ــالم في التعلي الع
ــز الأول عــى مســتوى  ــة المرك ــي محقق ــف “ويبوماتريكــس” الإســباني العالم ــة في تصني عالمي
ــا،  ــط وأفريقي ــرق الأوس ــتوى ال ــى مس ــز الأول ع ــامي، والمرك ــالم الإس ــربي والع ــالم الع الع

ــة 21 عــى مســتوى آســيا والمرتب

من أبرز المشاريع التعليمية في عهد الملك عبدا لله بن عبد العزيز:

برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي 2005 - 2015م )34(.

6/ عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود:
شــهد التعليــم في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ــاً في هيكلــة مؤسســاته  ــه- تغــراً نوعي وولي عهــده الأمــر محمــد بــن ســلمان -حفظهــا الل
التعليميــة وإداراتــه بعــد دمــج التعليــم الجامعــي والتعليــم العــام في وزارة واحــدة، وبــدأت 
عــى ضــوء ذلــك ملامــح التغــر التــي تواكبــت مــع رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول 
الوطنــي 2020 وتماشــت مــع معطياتهــا لتطويــر العمليــة التعليميــة والتربويــة، وقامــت وزارة 
ــا  ــذ كل م ــى تنفي ــه الإشراف ع ــل مهمت ــق عم ــكيل فري ــر لتش ــا في التحض ــم بدوره التعلي
يختــص بالتعليــم في رؤيــة المملكــة الجديــدة بمشــاركة إدارات التعليــم والجامعــات بمناطــق 

ــة.)35( ــة المختلف ومحافظــات المملك

»مبادرات نوعية:«
وتــأتي أبــرز ملامــح نمــو التعليــم في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن باتخــاذ الــوزارة عــدداً 
مــن المبــادرات النوعيــة التــي ترمــي إلى رفــع مســتوى الجــودة في الجامعــات والتــي تمثلــت في 
ثلاثــة مشروعــات رئيســة تمثلــت في مــروع تنميــة الإبــداع والتميــز لأعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــا هــو معتمــد  ــة إلى م ــي في الجامعــات، إضاف ــز العلمــي والبحث ــز للتمي ودعــم إنشــاء مراك
ــات  لهــا في ميزانياتهــا. أمــا المــروع الثالــث فهــو الإســهام مــع الجامعــات في دعــم الجمعي

العلميــة.

»ترسيخ المعرفة:«
ولتنويــع مصــادر المعرفــة في إعــداد المــوارد البشريــة، جــاء برنامــج »وظيفتــك وبعثتــك« 
للابتعــاث للجامعــات المرموقــة في عــدد مــن الــدول المتقدمــة وفــق ضوابــط جديــدة بالتعاقــد 
مــع عــدد مــن المؤسســات والهيئــات الحكوميــة لضــان حصــول المبتعــث بعــد عودتــه عــى 
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فرصــة وظيفيــة مضمونــة ولأن البحــث العلمــي مكمــل للنشــاط التعليمــي ورافــد مهــم لــه في 
الجامعــات بصفتــه ركيــزة التطويــر والتقــدم في كل مجــالات العلــوم، ولكونــه وســيلة ترســيخ 
ــة  ــات في خدم ــز دور الجامع ــوزارة لتعزي ــعت ال ــد س ــى، فق ــة المث ــاد المعرف ــم اقتص مفاهي
البحــث العلمــي مــن خــال تطويــر مراكــز البحــث العلمــي فيهــا.. ومــن أنمــاط هــذا التطويــر 
ــة  ــة بجامع ــران للتقني ــا وادي الظه ــا، ومنه ــة وحاضناته ــق التقني ــة وحدائ ــق العلمي الحدائ
الملــك فهــد للبــرول والمعــادن ومــروع كســب بجامعــة الملــك ســعود ومــروع الحديقــة 

العلميــة المتطــورة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.)36(

»المرافق التعليمية« :
ــاني المدرســية اســتلمت 624 مشروعــاً مدرســياً ومــن ضمنهــا مجمعــات  وفي مجــال المب
ــدء  ــى ب ــام المــاضي وحت ــك خــال الع ــى مــدرسي وذل ــن مبن ــر م ــوي عــى أك مدرســية تحت
الدراســة لهــذا العــام، وتفــوق إجــالي طاقتهــا الاســتيعابية 300 ألــف طالــب وطالبــة ‘فيــا 
بلــغ عــدد المشروعــات التــي تنفــذ تحــت إشراف الــوزارة في الوقــت الحــالي 1422 مشروعــاً، 
ســيتم الانتهــاء منهــا خــال العامــن الحــالي والقــادم، حيــث تزيــد طاقتهــا الاســتيعابية عــن 

700 ألــف طالــب وطالبــة.

ــة  ــات العملي ــم متطلب ــد أه ــة أح ــق التعليمي ــاني والمراف ــد المب ــام تع ــم الع وفي التعلي
التعليميــة، وقــد أولتهــا الــوزارة عنايــة فائقــة، وســعت إلى التوســع في إنشــاء المبــاني والمرافــق 
التعليميــة وصيانتهــا. ويــأتي ضمــن المبــادرات المتعلقــة بهــذا الجانــب تنظيــم حصــول 
المســتثمرين عــى أراضٍ لبنــاء المــدارس، وتهيئــة مبــاني مــدارس أرامكــو لاحتــواء برامــج التربيــة 

ــة وتطويرهــا. ــة التحتي ــة لمراجعــة البني الخاصــة، وتدشــن حمل

ــز الأبحــاث  ــز ومراك ــز التمي ــادرات مرك ــرز مب ــة ت وفي مجــال البحــث العلمــي والمعرف
الواعــدة، ومدونــة التخطيــط المميّــز، والأولمبيــاد الوطنــي للروبــوت، والأولمبيــادات العلميــة، 

وبرنامــج نــر، ومركــز تطويــر الأعــال البحثيــة.

»التعليم الأهلي:«
كــا يشــهد التعليــم الأهــي في الآونــة الأخــرة ظهــور مرحلــة التوســع والنمــو فيــه، حيث 
يحقــق نمــوًّا مطَّــردًا في عــدد مــن المــدارس والجامعــات الأهليــة، وذلــك تجســيدًا لسياســات 
الــوزارة الراميــة إلى تعزيــز إســهام التعليــم الأهــي في تحقيــق أهــداف التنميــة، ومــن 
المبــادرات في هــذا الجانــب، عقــد منتــدى الجــودة والاســتثمار في التعليــم الأهــي والأجنبــي، 
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ودعــم التعليــم الأهــي للوصــول إلى نســبة 25 % مــن مجمــوع الطــاب، والتصنيــف الوطنــي 
لمؤسســات التعليــم. )37(

خدمات التعليم الالكترونية في مدينة جدة:
ــات  ــا المعلوم ــدم متســارع في مجــال تكنلوجي ــن تق ــالم م ــا شــهده الع ــع م انســجاماً م
ــث  ــاً، حي ــاً وثيق ــة ارتباط ــة التعليمي ــة بالعملي ــاط التكنلوجي ــح ارتب ــد أصب ــالات. فق والاتص

ــل. ــف الفاع ــم الى التوظي ــم والتعل ــي التعلي ــهيل عمليت ــر تس ــدى الأم تع

ــم بمحافظــة جــدة الى  ــة للتعلي ــالإدارة العام ــات ب ــة المعلوم ــك تســعى إدارة تقني ولذل
ــة  ــت وسرع ــار للوق ــالأداء واختص ــاء ب ــدف الارتق ــة به ــات الالكتروني ــض الخدم ــم بع تقدي
الوصــول الى الخدمــة مــع المحافظــة عــى الجــودة تســهيلاً للعاملــن بالتعليــم مــن منســوبي 
الإدارة. كــا أن هنــاك خدمــات مقدمــة مــن وزارة التعليــم في سرعــة انجــاز المعامــات مــن 
خــال الأنظمــة الإداريــة والتعليميــة )نــور- فــارس – تكافــل – تواصــل – أعــالي – نتائجــي(، 

ــم. )38(. ــب والمعل ــة بالطال ــة ذات العلاق والمؤسســات التعليمي

الخاتمة:
ــدأ  ــد ب ــة خاصــة ق ــة جــدة بصف ــة ومدين ــة عام ــة بصف ــة العربي ــم بالمملك أن التعلي
كغيرهــا مــن الــدول العربيــة تقليديــاً في مراحلــه الأولى ومحــدوداً ومقتــراً عــى المســاجد 
فقــط , ثــم تحــول في مرحلتــه التاليــة الى الكتاتيــب والتــي كانــت أشــبه بالمــدارس في نهجهــا 
, ثــم تطــور في المرحلــة الثالثــة تطــورات ملموســة مــن خــال جهــود الأهــالي ومشــاركتهم في 
تمويــل العمليــة التعليميــة , ثــم قطــع شــوطاً كبــراً مــن التطــور في المرحلــة الرابعــة , وقــد 
ــة الخامســة وبعــد اكتشــاف النفــط والطفــرة  ــم في المرحل حدثــت الطفــرة الكــرى للتعلي
التــي أدت الى تغــرات هائلــة في المملكــة مــا أدى الى التطــور السريــع في مجــالات التعليــم 
في عهــد الملــك عبدالعزيــز عــام 1344 انتهــاء بعهــد الملــك ســلمان 1433 والــذي تعــددت 
ــم , ومــن بينهــا تطــور الجامعــات والاهتــام بالبحــث العلمــي  ــه في مجــال التعلي إنجازات
ــال  ــذا المج ــزة في ه ــه المتمي ــن إنجازات ــالي , وم ــتوى ع ــم الى مس ــودة التعلي ــول بج والوص
الاهتــام بالتعليــم الالكــروني وخاصــة في ظــل ظــروف جائحــة كورونــا )كوفيــد19( . وقــد 
تطــور التعليــم في مدينــة جــدة بشــكل هائــل حيــث توســع التعليــم العــام والعــالي في شــتى 
المجــالات. كــا شــهد التعليــم الالكــروني فيهــا تطــوراً ملحوظــاً ســاهم في تقــدم التعليــم 

وتطــوره فيهــا. 
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان

النتائج:
توصلت الدراسة الى عدد من  النتائج والتي منها:

11 أن التعليــم في مدينــة جــدة بــدأ تقليديــاً، وكان حكــراً عــى المســاجد ودور العبــادة .
فقــط، ثــم تحــول بعــد ذلــك الى الكتاتيــب ويتــم تمويلــه بجهــود الأهــالي.

22 ــة جــدة طفــرة كــرى مــع اكتشــاف النفــط، حيــث تعاقبــت . ــم بمدين شــهد التعلي
جهــود ملــوك المملكــة خــال توليهــم الحكــم في التوســع في المؤسســات التعليميــة 
والاهتــام بالعمليــة التعليميــة ككل، ابتــداء مــن عهــد الملــك عبــد العزيــز 1344 الى 

عهــد الملــك ســلمان 1433 حاليــاً.

33 ــتوى . ــى مس ــروني ع ــم الالك ــال التعلي ــراً في مج ــوراً كب ــدة تط ــة ج ــهدت مدين ش
التعليــم العــام والعــالي في ظــل جائحــة كورونــا )كوفيــد19(، مــا أســهم في تحقيــق 

ــة. ــة التعليمي ــك أدى الى التطــور الملحــوظ في العملي ــة وكل ذل مســتويات عالي

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة :-

11 ضرورة الاهتــام بالتعليــم العــام والعــالي، لأن التقــدم والتطــور في كافــة المجــالات .
يتوقــف عــى تطــور التعليــم.

22 ضرورة الاهتــام بالباحثــن والبحــث العلمــي مــع التركيــز عــى كل مســتجد .
ومســتحدث في مجــال التعليــم مــن أجــل تحيــق جــودة التعليــم وتطــوره.

33 دراسة التطور في المجالات الأخرى للمدن الساحلية..
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تطور التعليم في المدن الساحلية - )مدينة جدة إنموذجاً (

المصادر والمراجع:
11 ــظ . ــر، ط2 , دار حاف ــم والتفك ــارات التعل ــهري )2013(: مه ــى الش ــن يحي ــوح ب ن

للنشر،جــدة، ص 17.

22 جابــر عبــد الحميــد جابــر )2012(: ســيكولوجية التعلــم ونظريــات التعلــم، ط2, دار .
ص4. الزهراء،الرياض، 

33 -https://www.mktbtty.com 3تطور التعليم في وطني من 1443-1344.

44  https://www.3rbu.netتطور التعليم في وطني من 1443-1344.

55 https://www.mawdoo3.comالمدن الساحلية .

66 https://www.gov.sa.wsp,poral,thome,makأمارة منطقة مكة المكرمة  .

77 المرجع السابق..

88 المرجع السابق.

99 المرجع السابق.

1010 https://ngha.med.sa,arabic,jeddaلمحة تاريخية عن مدينة جدة 

1111  راشــد بــن ســعد البــاز )2010(: الخدمــة الاجتماعيــة في المجــال الطبــي، ط1, مكتبــة 
الملــك فهــد الوطنية، الريــاض، ص30.

1212 في  التعليــم  تطــور  عــن  https://eduschool40.blogAdvertisementبحــث   
المملكــة العربيــة الســعودية / مدونــة المناهــج الســعودية.

1313 المرجع السابق

1414 المرجع السابق

1515 المرجع السابق

1616 المرجع السابق

1717  المرجع السابق

1818 https://www.effatuniversity,edu.sa,Arabic,Employment,pages,Movi.
ng-to-jeddah.aspx التعليــم بمدينــة جــدة 

1919 https://youtu.be,48-pn-yibEwتطــور التعليــم في عهــد ملــوك المملكــة العربيــة 
الســعودية
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د. أماني بابكر إبراهيم سليمان

2020 -https://ar.wikipedia.org 20تطور التعليم في المملكة العربية السعودية    

2121 المرجع السابق

2222  المرجع السابق

2323 بحــث عــن تطــور التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية / مدونــة المناهــج 
الســعودية )مرجــع ســابق(.

2424 النهضــة التعليميــة في عهــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز1439 / مدونــة المناهــج 
الســعودية / المرجــع الســابق.

2525  تطور التعليم في السعودية ويكبيديا )مرجع سابق(.

2626 المرجع السابق.

2727 المرجع السابق.

2828 المرجع السابق

2929  المرجع السابق

3030 المرجع السابق

3131  النهضــة التعليميــة في عهــد الملــك خالــد 1437 / مدونــة المناهــج الســعودية )مرجع 
بق( سا

3232  تطور التعليم في السعودية ويكبيديا )مرجع سابق(.

3333 المرجع السابق

3434 النهضــة التعليميــة في عهــد الملــك خالــد 1437 / مدونــة المناهــج الســعودية )مرجــع 
بق( سا

3535  المرجع السابق.

3636 المرجع السابق

3737 المرجع السابق.

3838 https://edu.moe.gov.saPages,eservices,jeddahah

 الخدمات الالكترونية – وزارة التعليم بجدة.


